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تســتمر الحــرب التــي دمّــرت اليمــن عــى مــدار تســع ســنوات في بــثّ آثارهــا الهائلــة رغــم توقـّـف القتــال عــى 
ــبب  ــرا – بس ــد-19 إلى الكول ــن كوفي ــراض – م ــوع والأم ــر والج ــى الفق ــنة 2023. يتف ــداد س ــى امت الأرض ع
اضطــراب التجــارة الدوليــة والمســاعدات الخارجيــة، والدمــار الــذي حــلّ بنظــم النقــل والاتصــالات جــراّء الحــرب، 
والفســاد المنُتــر. وتفاقــم مــن أزمــة الأمــن الغــذائي أيضًــا أزمــة المنــاخ التــي زادت آثارهــا نتيجــة النــزاع المطــوّل. 
لقــد أعلنــت الأمــم المتحــدة أن اليمــن واحــدة مــن أســوأ الأزمــات الإنســانية في عصرنــا الحديــث، إذ أدت ســنوات 
النــزاع العنيــف إلى نــزوح أكــر مــن أربعــة ملايــن نســمة عــر أنحــاء البــاد. ويقُــدّر أن نحــو 75% مــن إجــالي 

النازحــن هــم مــن النســاء والأطفــال، وأن 26% مــن العائــات النازحــة تعولهــا نســاء.1

وعــى الرغــم مــن محادثــات الســام التــي جــرت بوســاطة بــن المملكــة العربيــة الســعودية والمســؤولين الحوثيــن 
طــوال العــام 2023، لا توجــد هنــاك مــؤشرات تظُهــر أي تقــدم نحــو التفــاوض عــى حــل دائــم. يقُــوّض العنــف 
مــن اتفاقــات وقــف إطــاق النــار وتشَــارك الســلطة، ويشــمل هــذا العنــف هجــوم الحوثيــن بطائــرات مســرّة 
عــى قــوات تابعــة للتحالــف الســعودي في ســبتمبر/أيلول 2023. ويســتمر المجلــس الانتقــالي الجنــوبي – عضــو 
التحالــف الحكومــي المعــرف بــه دوليًــا في اليمــن – في الدعــوة لإقامــة دولــة منفصلــة، وتســتمر هجــات تنظيــم 
القاعــدة في الجزيــرة العربيــة في التصاعــد. وأدت هجــات الحوثيــن الأخــرة عــى الســفن العابــرة في البحر الأحمر 
– بزعــم اســتهداف ســفن إسرائيليــة أو متجهــة إلى إسرائيــل – إلى غــارات جويــة منســقة شــنتها الولايــات المتحــدة 
ــا، مــع  ــا وأيديولوجيً والمملكــة المتحــدة عــى أهــداف حوثيــة في اليمــن. يبقــى اليمــن منقســم سياســياً وجغرافيً
ســيطرة الحوثيــن عــى الكثــر مــن مناطــق شــال البــاد، وســيطرة الحكومــة المعــرف بهــا دوليًــا عــى الجنــوب 

والــرق. وينتــج عــن هــذا اســتمرار تصاعــد الأزمــة الإنســانية ووقــوع انتهــاكات حقــوق الإنســان.

1. المقدمة

ــمولاً  ــر ش ــون أك ــام أن تك ــة للس ــة حقيقي ــة فرص ــروري لأي ــن ال م
لمختلــف الأطــراف، وأن تتبنــى نتائــج المســارات 2 و3 و4 و5 الدبلوماســية 
ــط  ــدني الناش ــع الم ــل المجتم ــا2. يعم ــا محليً ــل إليه ــرى التوص ــي ج الت
ــم  ــاج إلى دع ــة ويحت ــام المحلي ــاء الس ــود بن ــن جه ــى تمك ــن ع في اليم
ــام  ــار الس ــادرة مس ــدّت مب ــال، أع ــبيل المث ــى س ــدولي. ع ــع ال المجتم
ــداف  ــا أه ــج عمله ــت في برنام ــة أدمج ــائية محلي ــة نس ــي منظم – وه
اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة )ســيداو( وقــرار 
مجلــس الأمــن 1325 وقــرارات النســاء والســام والأمــن –خارطــة طريــق 
ــم  ــن لدع ــطاء والمفاوض ــا للوس ــارًا توجيهيً ــكل إط ــام تشُ ــوية للس نس
عمليــة الســام في اليمــن. لا تقتــر جهــود هــذه المنظمــة عــى الاعــراف 
ــى  ــا ع ــوء أيضً ــلطّ الض ــل تس ــام، ب ــاء الس ــاء في بن ــم للنس ــدور المه بال
الآثــار غــر المتناســبة للعنــف عــى حيــاة النســاء وفرصهــن في ســياق مثــل 

ــم في اليمــن. الســياق القائ

تســود في المجتمــع اليمنــي معايــر اجتماعيــة مُحافظــة وأبويــة، وترسّــخها 
التشريعــات والعــادات والتقاليــد. أدت الحــرب والأحــداث التــي شــهدها 
ــر والأنمــاط الســلوكية تجــاه  ــد هــذه المعاي ــذ 2014 إلى توطي اليمــن من
ــدات  ــن المعتق ــليّح وتمك ــية، وتس ــة السياس ــات في العملي ــاء كفاع النس
ــام  ــي الع ــهد الإعلام ــا. إن المش ــة دينيً ــة والمحافظ ــلوكيات التقليدي والس
– الآخــذ في التشــظي – يعــاني مــن الاســتقطاب والتحــزبّ البالغــن، 
ويعكــس هــذه التوجهــات المجتمعيــة عــر تعاملــه مــع مــا يتعلــق بالمــرأة 
ــث  ــن حي ــة( أو م ــات الإعلامي ــل الهيئ ــا )داخ ــواء تنظيميً ــام، س في الإع
تمثيــل المــرأة في المحتــوى الإعلامــي. ينتــر التحــرش بالمــرأة عــر منصّــات 
التواصــل الاجتماعــي ومنصــات الإنترنــت بشــكل أوســع، وهــو مرتبــط كل 
الارتبــاط بتزايــد معــدلات العنــف الجنســاني والعنــف الجنسي والجنســاني 

كتكتيــكات للحــرب، في غيــاب آليــات منصفــة وشــفافة للعدالــة.

ــة  ــل منظم ــل عم ــدني، مث ــل الم ــو العم ــه نح ــك توجّ ــك، هنال ــع ذل وم
مبــادرة مســار الســام، التــي تجلــب الأمــل لمــا يبــدو عــى عــدّة 
ــات  ــم التحدي ــن. رغ ــاء في اليم ــس للنس ــف يائ ــة موق ــتويات بمثاب مس

ــد  ــن، تج ــن الجنس ــاواة ب ــق المس ــة تحق ــرض إمكاني ــي تع ــة الت الهائل
النســاء اليمنيــات ســبلاً لتمكــن أنفســهنّ، مســتحضرات التاريــخ القــوي 
ــر الاجتماعــي. إن  ــب التغي ــدن مطال ــواتي قُ ــات الل للناشــطات والصحافي
دورهــن النشــط في ثــورة 2011 ومشــاركتهنّ في مؤتمــر الحــوار الوطنــي في 
2014، فضــاً عــن إســهاماتهنّ في مســودة دســتورية أكــر شــمولاً لمختلــف 
الأطــراف في 2015، هــي كلهــا مــؤشرات قويــة عــى الــدور الأنشــط الــذي 
ــة أن  ــذه الأمثل ــر ه ــن. تظُه ــتقبل اليم ــاء في مس ــه النس ــن أن تلعب يمك
الشــعب اليمنــي قــادر عــى ومســتعد لقبــول النســاء كصانعــات للتغيــر. 
ــدة  ــودًا عدي ــدني جه ــع م ــادرات مجتم ــت مب ــرب، بذل ــاء الح ــى أثن حت
ــاس عــى الأرض والتمكــن الاقتصــادي  ــا عــى احتياجــات الن ــزت فيه ركّ
الأشــمل، وســعت بقــوة لتحقيــق العدالــة والإنصــاف؛ وخــر مثــال عــى 
ذلــك رابطــة أمهــات المختطفــن وشــبكة التضامــن النســوي. كــا ظهــرت 
ــادات نســائية، وتحــاول بــذل الجهــود مــن  ــة بقي ــادرات إعلامي عــدّة مب
ــة في ســياق المســاحة المحــدودة المتُاحــة للعمــل النســائي. ــا مختلف زواي

يفحـص هـذا التقريـر الـدور الـذي يمكـن أن يلعبـه الإعالم في تعزيـز دور 
النسـاء في مسـتقبل اليمن، ويقدم تقييمًًا للظروف القائمة الخاصة بالنسـاء 
العامالت في الإعالم والمعوقات التي تحول دون إدماجهن. يشـمل التقرير 
اسـتعراضًا لكيفيـة تمثيل النسـاء في المحتـوى الإعلامي وتصـوّرات الجمهور 
عـن هـذا التمثيـل، ويحُاجج بـأن النُهُج التقليديـة لإدماج المرأة والمسـاواة 
بني الجنسني – كالإصالح التشريعي ودعـم الإعلام العام أو بنـاء القدرات 
بشـكل جـزئي – لـن تكـون فعّالة في حالة الإعالم في اليمن. بـدلاً من ذلك، 
هنـاك فـرص لتحديـد جيـوب العمل المـدني القائمة بالفعل داخـل المجتمع 
المـدني النسـائي والمنظمات النسـوية، والتي يمكـن أن نعتبرها قـوى دافعة 
نحـو التغيري الأخلاقـي والقيمي. يمكـن دعم هـذه الحـركات وإبرازها من 
خالل الإعالم الـذي تقـوده النسـاء والإعالم الحسـاس جندريـًا. من خلال 
إظهـار التزامهما بدعـم المـرأة في المجتمـع المـدني، يمكن للإعالم والمجتمع 
المـدني أن يسـاهما في دفـع عجلة تغيير التصورات حول المسـاواة الجندرية 

اليمن. في 
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يركّز الإطار البحثي الذي يوجّه هذا التقرير على الأسئلة الرئيسية التالية: 

مـا هـي العوامـل الرئيسـية التـي تقُـوّض المسـاواة الجندريـة وحقـوق المـرأة في اليمـن، وتؤثر على وصول النسـاء 
والرجـال إلى المعلومـات والمحتـوى الإعلامـي وعىل إنتـاج المعلومات والمحتـوى الإعلامي؟

مـا هـي التحديـات الأساسـية التي تعترض الصحفيـات في اليمن، بالتركيز عىل الجوانب المتعلقة بالأزمة الإنسـانية 
الراهنة والسالمة والأمن الجسـديين والرقميين ومشـكلات تطوير القدرات والموارد القائمة؟ 

كيـف يجـري تصويـر النسـاء والقضايـا النسـائية في المحتـوى الإعلامـي؟ كيـف يؤثـر هـذا عىل عـادات اسـتهلاك 
المحتـوى الإعلامـي؟ مـا هـي الحقائـق المحيطـة بالانقسـامات الجندريـة الرقميـة في اليمـن؟ 

أين تكمن فرص الدور المحتمل للإعلام في دمج وتعزيز دور المرأة في الحياة العامة وعمليات بناء السلام؟

تسـعى هـذه الدراسـة البحثيـة إلى استكشـاف هـذه العوامـل والتحديـات والفرص من أجـل تقديم تقييم سـياقي 
يتُيـح فرصـة تبصري عمليـة تطويـر الاسـتجابات والحلـول العمليـة للأطـراف المختلفـة في مجـالّي الإعالم والمجتمـع 

المدني.

تسـتعين الدراسـة بالمناهـج البحثية المدمجـة لجمع البيانـات التي نذكرها ٢.منهجية التقرير
أدناه:

البحث المكتبي:

 تـم عمـل تحليـل مسـتفيض ومسـاءلة موسّـعة للكتابـات المتوفـرة، بمـا 
والسياسـاتية،  والأكاديميـة  والكيفيـة  الكمّيـة  البحـوث  تقييـم  يشـمل 
المرتبطـة  والمبـادرات  لليمـن،  الاجتماعي-السـياسي  بالسـياق  المتصلـة 
بالشـأن الجنـدري، ودراسـات الجمهـور الإعلامـي ذات الصلـة وتقييمات 
الاحتياجـات المختلفـة. وكان نشـاط فريـق الخبراء البارزيـن التابـع للأمم 
المتحـدة المعنـي باليمـن من الأعمال المهمة بصورة خاصـة لتحضير تحليل 
السـياق والخلفيـة لهـذا التقريـر. كما يشري التقريـر إلى تحليلني جندريين 
للإعالم في اليمـن صـدرا في 2021: الأول صـدر عن هيئة التنميـة الإعلامية 
الفرنسـية وقنـاة فرنسـا الدوليـة ضمـن أعمال مرشوع »مكانتـي« الـذي 
تنفـذه القنـاة، والثـاني دراسـة تحليليـة صـدرت عن منصـة مشـاقر ميديا، 

وهـي منظمـة مجتمـع مـدني محليـة.

مقابلات شبه منظمة:

 توصلـت الباحثـة إلى بعض أصحاب المصلحة الأساسـيين ونسـاء عاملات في 
قطاعـات الإعالم والمجتمـع المدني اليمنية. جـرت هذه المقابالت عن بعُد 
باسـتخدام منصـات زووم أو«واتـس آب«. ولضمان أن يكـون البحث عملياً 
وذا صلـة بالواقـع عىل الأرض، كان مـن الرضوري دمـج وجهـات النظـر 
المختلفـة مـن مختلـف أنحـاء اليمـن، مـن الشمال والجنـوب، إقـرارًا بـأن 
ظـروف النسـاء تختلـف باختلاف المناطـق الجغرافية. أجـرت الباحثة عدّة 
مقابالت مـع نسـاء يعملـن الآن عىل اليمـن مـن المنفـى أو مـن الخـارج، 

وكذلـك مقابالت مع بعـض الصحفيـات في اليمن.

جـرت أغلـب هـذه المقابالت في 2022. لكـن الباحثة حدّثت هـذا التقرير 
بمزيـد مـن المقابالت لتقييـم مـا إذا كان قـد طـرأ تغيري عىل الموقـف أو 

عىل النتائـج منـذ ذلـك الوقت.

مجموعات النقاش المركّزة:

 جـرى اختيـار منهـج مجموعـات النقاش المركّـزة لأنه يرشك الجمهور من 
قطاعـات مختلفـة في الحديـث حـول قضايا مهمـة لهـم ولمجتمعاتهم، مع 
التوصـل إلى نقـاط الاتفـاق ومسـاحات الاختالف. يعُـدّ هـذا المنهج فرصة 
لرصـد العمليـات التفاعليـة ضمـن السـياق الخـاص بالأطراف المشـاركة في 
النقـاش، وهـذه ميـزة مهمـة للنقاشـات المركزة تتفـوق بها عىل المقابلات 
الفرديـة. كما تعُـدّ النقاشـات المرُكّزة فرصة لرصـد كمّ كبير مـن التفاعلات 

حـول قضايـا الجنـدر والإعالم في فترة زمنيـة محدودة.

جـرت النقاشـات المرُكّـزة في أبريل/نيسـان 2022 في أربع مناطـق جغرافية 
عبر اليمـن: عـدن، وحضرمـوت، وصنعـاء، وتعـز. واختريت هـذه المناطق 
مـن أجـل تمثيل باقـة عريضة مـن الآراء الاجتماعية-السياسـية على امتداد 
خطـوط الانقسـامات التـي عززهـا النـزاع وأنمـاط الحكـم المختلفـة عبر 
مناطـق اليمـن. تـم إشراك النسـاء والرجـال بمـا يشـمل ممثالت وممثلني 
عـن الإعالم والمجتمـع المـدني في مجموعات النقـاش المرُكّزة، التـي تناولت 
فهـم النـاس لمـا يحُركّ عادات الاسـتهلاك الإعلامـي والتصـوّرات القائمة عن 
النسـاء في الإعالم. نفّذ مجموعـات النقاش المركزة خبراء في الإعلام المحلي، 

وقامـوا أيضًـا باختيـار المشُـاركات والمشـاركين في مجموعـات النقاش.

بعض النقاط الأهم في ما يخص مجموعات النقاش المركّزة:

— أغلـب المشـاركات والمشـاركين في مجموعـات النقـاش المركّـزة كانـوا 	
إمّـا مـن الإعالم أو منظمات المجتمع المـدني. هم إذن يمثلـون قطاعًا 
بعينـه وطبقـة معينـة مـن المجتمـع اليمنـي. تـم أخـذ هذه المسـألة 
بعني الاعتبـار أثنـاء تحليل النتائـج. في ما يخص البحوث المسـتقبلية 
حـول عادات الاسـتهلاك الإعلامـي والاحتياجات وإمكانـات الصحافة 
الشـاملة للمـرأة، ينُصـح بتنفيـذ مجموعـات نقـاش مركّـزة مختلفـة، 
والطبقـة  )الجنـدر(،  والنـوع  الجغـرافي،  الموقـع  حسـب  مقسـمة 
هـي  التقسـيمات  هـذه  أن  يظهـر  إذ  الاجتماعية-الاقتصاديـة، 
اليمنـي. لأغـراض هـذا  المجتمـع  القائمـة في  الأساسـية  التقسـيمات 
التقريـر، يمكـن اسـتخدام نتائـج مجموعـات النقـاش المركّـزة في فهم 
تطويـر صحافـة  المـدني في  والمجتمـع  الإعالم  مـع  التعـاون  كيفيـة 
وحلـول أكثر مراعـاة لمقتضيـات التحـوّل الجـذري على مسـار إدماج 

المرأة.

—  كانـت جميـع مجموعات النقـاش المرُكّزة مختلطـة، تجمع بين رجال 	
ونسـاء. ومـن بعـض الجوانـب، سـمح هـذا بمناقشـات مهمة وسـلطّ 
الضـوء عىل نقـاط اختالف في الآراء بين النسـاء والرجال، لا سـيما في 
مـا يخـص المعايري والقيم الاجتماعيـة. لكن المجموعـات المختلطة في 
مجتمـع مثـل المجتمـع اليمني قـد تعنـي في أغلب الأحيـان الإحجام 
عـن التعبري عـن كل الآراء بحريـة وصراحـة. لوحـظ هـذا الأمـر في 
مجموعـة حضرمـوت تحديـدًا، حيـث هيمنـت أصـوات وآراء الرجال 
عىل النقـاش. ومـرة أخرى، تمـت مراعاة هـذه النقطـة أثنـاء التحليل.
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في الأيـام الأولى مـن 2011، بعـد إنهـاء حُكـم نظـام عيل عبـد اللـه صالـح الذي حكـم اليمـن لفترة طويلة وتسـليم 
الحُكـم لنائبـه عبـد ربـه منصـور هـادي، أحـسّ النـاس بالأمـل في أن تغيري الحكومـة قـد يجلـب القـدر الكبير من 
الأمـن والحريـات السياسـية في اليمـن. قـادت النسـاء والشـباب الاحتجاجـات والمطالبـات بالتغيري، وأسـهمن في 
النقـاش حـول السياسـات والتغيري المؤسيس في الدولـة. وعندمـا اندلـع القتـال في 2014 عىل يـد حركـة الحـوثي 
المسـلحة )أنصـار اللـه(، التـي اسـتغلت إخفاقـات الرئيـس هـادي حينئـذ – بما فيها انتشـار الفسـاد وانعـدام الأمن 
الغـذائي – خضعـت العاصمـة صنعـاء للسـيطرة الحوثيـة. وبدأ تحالـف دولي بقيادة السـعودية والإمـارات – بدعم 
مـن الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة – غـارات جويـة في اليمـن، خشـية اكتسـاب إيـران المزيـد مـن النفوذ أو 
موطـئ قـدم إضـافي في المنطقـة عبر القـوات الحوثيـة. تصاعد عنف الميليشـيات وظهـرت العديد مـن الأطراف غير 
حكوميـة، مثـل تنظيـم القاعـدة في الجزيرة العربيـة والمجلس الانتقالي الجنـوبي، وهو حركة انفصاليـة مدعومة من 
الإمـارات العربيـة المتحـددة. ورغـم انحسـار القتـال على الأرض منذ وقـف إطلاق النار بوسـاطة أمميـة في أكتوبر/

تشريـن الأول 2022، واسـتمرار المفاوضـات بني أطـراف النـزاع، لا يزال الوضـع صعباً. 

تتـوزع السـيطرة عىل اليمـن حاليًـا عىل عـدد مـن الأطـراف: الحوثيـون، المعروفون رسـميًا بمسـمى »أنصـار الله« 
في الشمال، والحكومـة المعترف بهـا دوليًـا والمدعومـة مـن التحالـف بقيادة السـعودية وتشـمل المجلـس الانتقالي 
الجنـوبي، في الجنـوب. وتسـيطر الميليشـيات الإسالمية وتنظيـم القاعـدة في الجزيـرة العربيـة عىل بعـض مناطـق 
حضرمـوت، وهـي أكبر محافظـات اليمـن، ويقُـال إن أطرافـًا تابعـة للإخـوان المسـلمين تتلقـى الدعـم مـن قطـر. 
نتيجـة لهـذه الخريطـة، فـإن وضع المواطنـات والمواطنين عبر اليمن بعيد كل البعد عن التجانس. وتسـتمر النسـاء 
والفتيـات في مواجهـة العنـف والاسـتغلال، وتواصل الظروف الاقتصادية القاسـية التي لا تـزال تضغط على اليمنيين 

ككل، تقويـض سالمتهن وحمايتهـم وحقوقهن. 

3 .السياق السياسي للنساء والفتيات

لا تـزال الانتهـاكات والعنـف ضد النسـاء في المناطق الخاضعـة لأنصار الله 
تشـكل تحديـًا يعترض إعمال حقوق المـرأة. لقد تـم التضييق عىل حرية 
التنقـل منـذ بدايـة النـزاع إثـر مرسـوم حظـَر تنقـل النسـاء دون محـرم3. 
هنـاك بعـض الأدلـة على تخفيـف هذه القيـود في 2023، وأشـار بعض من 
أجُريـت معهـم المقابالت إلى أنّ العديـد مـن النسـاء توصلن إلى سـبل غير 
رسـمية لتجـاوز القيـود التي تفرضها السـلطات. وتبقى القيـود على التنقل 
سـارية رسـمياً؛ وقالـت النسـاء الالتي يعملـن في المجتمـع المـدني والإعالم 
عىل الأخـص أنهـن »محرومـات مـن النفاذ إلى فـرص العمـل والتدريب في 
مـدن اليمـن وخـارج البالد«. كما سـجّل البحـث حـالات تقييد اسـتخدام 

الهواتـف الذكية.

ولقـد أجُبرت الأعمال التجاريـة عىل الالتـزام بالفصـل بني الجنسني وإلا 
واجهـت التهديـد بالإغالق. في سـبتمبر/أيلول 2023 نفّـذت كلية الإعلام في 
جامعـة صنعـاء سياسـة الفصل بين الطالبـات والطلاب، حيـث اضطروا إلى 
الدراسـة منفصلني عىل مـدار ثلاثـة أيـام كل أسـبوع. وفعلـت ذلـك أيضًا 
أقسـام جامعيـة أخـرى، منهـا كليـات الطـب والتجـارة. وأصبـح التحـرش 
بالنسـاء في الأماكـن العامـة ومضايقتهـن أكثر انتشـارًا، لا سـيما في حـق 
الناشـطات ومـن يظهـر ارتباطهـن بالمجتمـع المـدني والمنظمات الدوليـة. 
أماكـن  في  للنسـاء  والوصـم  الأبويـة  التصـورات  وتأكيـد  تعزيـز  ويجـري 
العمـل والمجال العام بشـكل دائم ومسـتمر. عندما انتقدت رئيسـة قسـم 
الصحافـة، الدكتـورة سـامية الأغبري، بشـكل مُعلـن سياسـات الفصـل بين 
الجنسني، تـم إنهـاء شـغلها لمنصـب رئاسـة القسـم، ليصبـح القسـم بدون 

أي عضـوة نسـائية في مجلسـه.4

وأثنـاء المحـاولات المتعددة لتشـكيل الحكومة في اليمن، كان غياب النسـاء 
مـن العمليـة مذهالً. في ديسـمبر/كانون الأول 2020، بنـاء عىل اتفـاق 
المدعومـة  الشرعيـة  والحكومـة  الجنـوبي  الانتقـالي  المجلـس  بني  تسـوية 
مـن السـعودية، لم يتـم ترشـيح نسـاء لأي منصـب عىل أي مسـتوى في 
الـوزارة المكونـة مـن 24 عضـوًا. وحـدث هـذا رغـم الزعـم بـأن تشـكيل 
الحكومـة يعتمـد عىل مُخرجـات مؤتمـر الحـوار الوطنـي المتفـق عليهـا، 
والتي كانت تشـمل تخصيص حصّة 30% للنسـاء. في 2022، شـكّل المجلس 
الرئـاسي المكـون بالكامـل مـن الرجـال حكومـةً تضـم رجـالاً فقط، تسـتمر 
اليمنـي  الشـعب  نيابـة عـن  السياسـية والعسـكرية  القـرارات  اتخـاذ  في 
مـن رجـال ونسـاء. ويسـتمر المشـهد السـياسي وتسـتمر مختلـف أطـراف 
النـزاع – والرجـال يهيمنـون عىل هـذا المشـهد – في تجاهل حقـوق المرأة 
واحتياجاتهـا. أشـار تقريـر صـدر عـن أوكسـفام في مـارس/آذار 2023 إلى 
أن المبعـوث الخـاص للأمـم المتحـدة، عندمـا عـرض فكرة تخصيـص مقاعد 
اللجـان  اليمنيـات في  النسـاء  دائمـة غري قابلـة للاسـتبدال لدعـم تمثيـل 
المنُبثقـة عن عملية السالم، رفضت الأحزاب والأطراف السياسـية السماح 

للنسـاء بلعـب أي دور.5

وفي 2017، شـكّلت السـلطة الفعليـة في صنعـاء »زينبيـات«، وهـي قـوات 
أمن نسـائية لها مشروعية عسـكرية، للسـيطرة على النسـاء وقمع مشاركة 
المـرأة. اسـتخَدمت هـذه القوات النسـائية الاختطاف والعنـف والتعذيب، 
والتمكني مـن التحـرش الجنيس ضـد الناشـطات والمدافعـات عـن حقوق 
الإنسـان تحديـدًا. كما جـرت الاسـتعانة بهـذه القـوات للتجسـس عىل 
النسـاء في المجـال الخـاص. وجـرى إغـراء النسـاء بالانضمام إلى الزينبيـات 
بمحفزات مالية وضمانات أمنية. يجري اسـتخدام النسـاء في السـيطرة على 
النسـاء بالأسـاس لتجـاوز أيّ وصـم اجتماعي قـد يرتبط باسـتخدام الرجال 
للعنـف ضـد المرأة، وهي طريقة أخرى وشـكل آخر للسـيطرة على النسـاء 
في اليمـن. وتخـدم هـذه العمليـة أيضًـا العنـف الأبـوي والهيـكلي كسـبل 

لقمـع الأصـوات النسـائية والحضور النسـائي.

لقـد أسـهم تصاعـد العنف في اليمن منـذ 2014 في ترسـيخ التقاليد الأبوية 
والقيـم والمعايري القانونيـة والاجتماعيـة القائمـة. يعطـي قانـون الأحـوال 
الشـخصية لعـام 61992 الرجـال حقـوق الولايـة عىل النسـاء، سـواء كان 
الرجـل هـو الأب أو الأخ أو الـزوج. فالرجـل هـو رب الأسرة قانونـًا، ويجب 
أن تطيعـه زوجتـه وأن تكـون متاحـة لـه تمامًـا، بمـا يشـمل جنسـيًا، في أي 
وقـت. ولا يسُـمح للنسـاء بالتنقـل والسـفر إلا بصحبـة المحـرم في العديـد 
مـن المناطـق الخاضعـة لسـيطرة أنصـار اللـه7. ويمكـن للرجال الـزواج من 
أربـع نسـاء، ويعُتبر زواج الأطفـال ظاهرة شـائعة بالنسـبة للفتيـات، دون 
وجـود سـن دنيـا، إذ يسُـمح بالعلاقـة الجنسـية عنـد البلـوغ. وينُظـر إلى 
الـزواج مـن فتيـات صغريات كمصـدر دخـل للكثري مـن العائالت، حيث 
يدفـع العريـس المهـر لوالـد الفتـاة، ومـن ثـم تصبـح الفتـاة في رعايتـه. 
ويقُيّـد القانـون حقـوق الطلاق للنسـاء، ويجُـرم الإجهـاض، ويعطي الرجل 
حـق الوصايـة القانونيـة عىل الأطفـال. وطبقًا لقانـون العقوبـات اليمني، 
تـزن شـهادة المـرأة نصـف وزن شـهادة الرجـل8. ويمكـن أن ينُـزل بالرجال 
أحـكام مخففـة في جرائـم القتـل إذا ثبـت أنهـا تمت تحت مسـمى حماية 

الرشف أو الأخالق.9

يختلـط كل هـذا بالظروف الخارجية العنيفة التـي أنتجتها الحرب والنزاع، 
بمـا يهيـئ لظـروف تهيمـن فيهـا الذكوريـة السـامة، مـع ترسـيخ الهيمنـة 
والسـيطرة والعـدوان وكـره النسـاء وكراهية المثليـة. إن المجتمعـات التي 
تقـوم عىل فكـرة شرف الأسرة، مـع اختالل موازيـن القـوى بني النسـاء 
والرجـال )وبنـاء عىل السـن في حالتنـا هذه(، يرُجـح أكثر أن تشـهد زيادة 
في وقائـع العنـف الجنسـاني، سـواء داخـل الأسرة أو خارجهـا. ولقـد زادت 
الضغـوط الاقتصاديـة والاجتماعيـة عىل النسـاء المعيالت لأسر، وأدت إلى 
تدهـور الموقـف في مـا يخـص جميـع أشـكال العنـف الجنسـاني، الآخـذة 
في التزايـد10. لقـد اختفـت أو كادت تختفـي فـرص الوصـول إلى جميـع 
أشـكال الحمايـة والعدالـة الجندريـة، وزاد اعتماد النسـاء ماديـًا ونفسـيًا 
عىل الرجـال، عىل كافـة الأصعـدة. كما تسـتمر حلقـة الأذى والسـيطرة 



دعم الإعلام الدولي )IMS( / تحليل جندري للمشهد الإعلامي اليمني 12 / اليمن

المفرغـة في إعـادة إنتـاج نفسـها. لقـد رصـد تقرير حـول العنف الجنسـاني 
صـدر عـن »مرشوع تقييـم القـدرات« في نوفمبر/تشريـن الثـاني 2023 أن 
الرجـال والفتيـة الذيـن يتحدثون عن القضايـا الجندرية ومـا يمكن اعتباره 
العنـف  لخطـر  بدورهـم  معرضـون  مجتمعيـة،  )تابوهـات(  محظـورات 

الجنسـاني في اليمـن.11

ولقـد طـرأت بعـض المناقشـات حـول تغرّي دور النسـاء في اليمـن وكيـف 
فرضـت الحـرب عـدّة تحديـات عىل الأدوار الجندريـة التقليديـة. يرُجـح 
حـالات  اضطـررن في  ولقـد  معيالت لأسر،  النسـاء  تكـون  أن  الآن  أكثر 
كثرية إلى دخـول سـوق العمـل واكتسـاب مهـارات جديـدة. لكـن هـذه 
المسـألة تميـل لكونهـا مسـألة طبقية؛ فالنسـاء مـن الخلفيـات الاجتماعية-

الاقتصادية الأدنى والفئات المهمشـة )وتشـمل مجموعة المهمشني(12 أفدن 
بتزايـد عرضتهـن وانكشـافهن لقـدر أكبر من التهديـدات والمخاطـر13. كما 
النقاشـات حـول تزايـد العنـف الجنسـاني والعنـف الأسري  دارت بعـض 
مـع تحـدي الأدوار الجندريـة المترسـخة في اليمـن في الآونـة الأخرية. تجدر 
الملاحظـة أنـه بينما توجد فرصة أكبر لمشـاركة النسـاء في الأعمال التجارية 
منـذ بدايـة الحـرب، يبقـى دمجهـن بأي شـكل في المشـهد السـياسي، بما في 
ذلـك عمليـات التغطيـة الإعلاميـة للتطـورات السياسـية، محـدوداً للغاية.

وتزدهـر السـوق السـوداء في ظـروف اقتصـاد الحـرب. ولا يجـري دفـع 
الأخـرى،  الحكوميـة  المناصـب  وأصحـاب  والمعلمني  الموظفني  رواتـب 
وبالتـالي أصبحـت الحـرب مصـدرًا كبرياً ومهيمنًـا للاحتفـاظ بدخـلٍ مُجدٍ. 
تجـدر الإشـارة هنـا أن انتهـاء الحـرب في اليمـن لا يعنـي فحسـب انتهـاء 
العنـف والنـزاع، إنمـا يعنـي أيضـاً العـودة إلى حالـة »طبيعيـة« مـا، حيـث 
يتـم استرجاع نفـاذ النـاس إلى الرضورات الأساسـية مثـل الغـذاء والمـاء 

والكهربـاء، وتحسّـن الوضـع الاقتصـادي.

ملـف  في  جذريـة  تحـوّلات  إحـداث  عىل  القـادرة  الحلـول  أن  حني  في 
المسـاواة بني الجنسني لابد أن تتصـدى للاحتياجـات الفوريـة للمواطنات 
والمواطنني في اليمـن، فـأي نهـج لا يراعـي ويعترف بأهمية بناء السالم لا 
يرُجـح أن تكـون لـه آثار متوسـطة إلى طويلة الأجل. لقد أبدى المشـاركون 
والمشـاركات في المقابالت التـي أجريـت لإعـداد هـذا التقريـر حرصهـم/ن 
عىل توضيـح أن الثقافـة اليمنيـة معروفـة بقدرتهـا عىل الصمـود والرغبة 
في رعايـة الأهـل والمجتمـع. رغـم أن هذه المسـألة قـد نالت منهـا بقدر ما 
سـنوات طويلـة مـن النـزاع، فقـد تم الإقـرار بـأن المواطنين يعـون تمامًا أن 
التغيري يجـب أن يطـرأ عىل اليمـن للانتقـال والابتعـاد عـن حالـة النـزاع. 
بينما يبـدو أن هنـاك إرادة سياسـية محـدودة لتحقيـق هـذا التغيري في 
المجـالات الخاضعة لسـيطرة السـلطة الفعليـة، فإن المناطـق التي تحكمها 
الحكومـة المعترف بهـا دوليًـا، تحديـدًا في عـدن وتعـز، قـد ظهـرت فيهـا 
بعـض البـوادر الإيجابيـة بقدر أكبر. إلا أن الأزمة الحاليـة في البحر الأحمر 
يعنـي صعوبـة  مـا  التصاعـد،  الأوسـع مسـتمرة في  الإقليميـة  والقضايـا 
الوقـوف عىل مداخـل العمـل المنشـود للتصـدي للأبويـة والسـلوكيات 
للنـزاع  التصـدي  العمـل عىل  الإقصائيـة في غيـاب  والقيـم الاجتماعيـة 

السالم. وإحقاق 
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يبقـى الإعالم في اليمـن مسـتقطباً بسـبب الانقسـام السـياسي في البالد. وقعـت حملـة قمعيـة غري مسـبوقة منـذ 
2015 عىل الإعالم المسـتقل والمجتمـع المـدني، وتدهـور الوضع بشـكل مطـرد. تبقى وسـائل الإعلام التـي تبثّ من 
صنعـاء تحـت سـلطة الحوثيني، في حني يظـل الوضـع في المناطـق الخاضعـة لسـيطرة الحكومـة المعترف بهـا دوليًا 
صعبًـا بنفـس القـدر. يسـتمر الصحفيـون/ات في مواجهـة الخطـر الـذي يهـدد حياتهم/ن، ليـس فقط أثنـاء تغطية 
القتـال، بـل أيضًـا في معـرض ممارسـة حقهـم/ن في حريـة التعبري. يجـري اعتقـال الصحفيني/ات واحتجازهـم/ن 
تعسـفًا والتحـرش بهـم/ن، بينما يسـتمر حبـس المدافعني/ات عـن حقـوق الإنسـان. نتيجـة لهـذا، تنترش الرقابـة 
الذاتيـة، ولقـد غـادر الكثري مـن الصحفيني/ات اليمـن أو اختبأوا/ن، بينما يجري إغالق منظمات المجتمع المدني 

مستمر. بشـكل 

الحـق في حريـة التعبري منصـوص عليـه في الدسـتور اليمنـي الحـالي الـذي تـم الاتفـاق عليـه في 1994. ومـع ذلك، 
يتضمـن قانـون الصحافـة والمطبوعـات اليمنـي لعـام 141990 عددًا من المـواد التي تقيّـد الصحافة المسـتقلة، بما في 
ذلـك حظـر انتقـاد رئيـس الدولـة. وعلى الرغم مـن وجود بعض المحـاولات لإزالة هـذه البنود وإصالح التشريعات 
الإعلاميـة القائمـة في حالـة وزيـرة الإعالم المنتخبـة حديثـًا ناديـة السـقاف في 2014، إلا أن القيـود لا تـزال سـارية 
المفعـول، ولا يـزال الصحفيـون/ات يواجهـون اتهامات باسـمها. كما يسُـتخدم قانون العقوبات بشـكل خاطئ للحد 
مـن الحريـات الإعلاميـة بحجـة »مصلحـة الأمـن الوطنـي«، وفي بعـض الحـالات، يمكـن أن تصـل عقوبـة الكفـر أو 
الإلحـاد إلى الإعـدام. وفي السـنوات الأخرية، أصبـح حتى دور التشريعـات الحالية المتعلقة بالإعالم نقطة خلافية في 

ظـل اسـتمرار انقسـام البالد، وتبقـى آليـات العدالـة ضبابية في أحسـن الأحـوال وقاتلة في أسـوأ الأحوال.

ولقـد اتسـم المشـهد الإعلامـي في اليمـن15 تاريخيًـا بالتسـييس والتحـزب، وهـي ظـروف أصبحـت أكثر تجـذرًا منذ 
الحـرب. وقـد خلقـت المنصـات الإعلاميـة التـي تموّلهـا مختلـف الجهـات الفاعلـة والأطـراف في النـزاع، بمـا في ذلك 
اللاعبـون الجيوسياسـيون، سـاحة معركـة في وسـائل الإعالم. وغالبًـا مـا تسُـتخدم وسـائل الإعالم كوسـيلة لحشـد 
الدعـم للجهـات السياسـية والعسـكرية الفاعلـة، بمـا في ذلك وسـائل الإعلام العامـة والخاصـة. فالقنـاة التلفزيونية 
الحكوميـة، »قنـاة اليمـن«، لديهـا الآن نسـختان مـن القنـاة، واحـدة مواليـة للحوثيني وأخـرى مواليـة للحكومـة 
الشرعيـة. أمـا وكالـة الأنبـاء الرسـمية »سـبأ نيوز« فلديهـا موقعـان إلكترونيان، واحد لـكل من الطرفني المتعارضين. 
وتعمـل »قنـاة عـدن« التلفزيونيـة بشـكل مشـابه حيـث توجـد منصتان تبثـان محتوىً لـكل طرف. ومـن المعروف 
أن »قنـاة المسرية« المرتبطـة ارتباطـًا وثيقًـا بقنـاة »المنـار« التابعـة لحزب اللـه تبث رسـائل دعائية وتجنيـد لصالح 
أنصـار اللـه. وترتبـط قنـاة »المصـدر« ارتباطـًا وثيقًـا بحـزب الإصالح التابـع لجماعـة الإخـوان المسـلمين، وهو أحد 
الأحـزاب المشـاركة في الحكومـة الائتلافية. ولا يسـتخدم أطراف النزاع وسـائل الإعلام للترويـج لأهدافهم وسردياتهم 
فحسـب، بـل يسـتخدمون أيضًـا العنـف الجسـدي والهجمات عىل وسـائل الإعالم لترهيبهـا وإسـكاتها. كما تـم 
تسـجيل هجمات جويـة عىل مؤسسـات البث من قبـل التحالف العسـكري بقيادة السـعودية، حيث سُـجلت 53 
غـارة جويـة بني مـارس/آذار 2014 و162023. مـن بين جميـع الهجمات التي شـنّها طرفا النزاع كما وثقّها الأرشـيف 
اليمنـي، كانـت 12 منهـا عىل وكالات الأنبـاء التلفزيونيـة، و15 على الإذاعـة، وأربع هجمات عىل الصحف المحلية، 

وهجـوم واحـد عىل مبنـى وزارة الإعلام.17

كما أدت الهجمات والقمـع إلى انقطـاع الإنترنـت والاتصـالات السـلكية 4 .المشهد الإعلامي اليمني
الإنترنـت  أنظمـة  ترضرت  وقـد  اليمـن.  أنحـاء  معظـم  في  واللاسـلكية 
والكهربـاء الهشـة أصلاً في اليمن منذ سـنوات عديـدة18. في نوفمبر/تشرين 
الثـاني 2023، انقطعـت خدمـة الإنترنـت في جميـع أنحـاء البالد، وألقـى 
المسـؤولون باللـوم عىل »أعمال الصيانـة«. يسـيطر الحوثيون على شـبكة 
يمـن نـت، وتمـر كابالت الإنترنـت الرئيسـية في اليمـن عبر البحـر الأحمـر. 
حـدث الانقطـاع في أعقـاب سلسـلة مـن الهجمات بالطائـرات المسرية 
والصواريـخ في المنطقـة مـن قبـل الحوثيني التـي اسـتهدفت إسرائيـل ردًا 
عىل الرصاع في غـزة19. وفي الأشـهر الثلاثة الأولى مـن 2023، تم الإبلاغ عن 
12 حالـة قطـع للإنترنـت، وثالث حـالات أخـرى في يونيو/حزيـران 2023. 
ونتجـت غالبيـة عمليات الإغلاق هـذه عن التدخل السـياسي والتخريب20. 
وفي سـبتمبر/أيلول 2023، أفـاد مرصـد حريـة الإعالم في اليمـن أن عـددًا 
مـن منصـات التواصـل، بمـا فيهـا Zoom وGoogle Meet وSignal، قـد 
حُجبـت مـن قبل شـبكة »يمـن نت« المملوكـة للدولـة21. منذ بدايـة النزاع 
في 2015، حجـب الحوثيـون الوصـول إلى عـدد مـن المنصـات الإعلامية، بما 
في ذلـك الجزيـرة والعربيـة والعـربي الجديـد، بالإضافة إلى منصـات محلية 

مثـل المصـدر، ومـأرب بـرس، ووكالـة خبر، وغيرها.

عىل الرغـم مـن أن 27% فقـط من سـكان اليمـن لديهم إمكانيـة الوصول 
الشـبكات  أن  يعنـي  وانقطاعهـا  الشـبكة  أعطـال  أن  إلا  الإنترنـت22،  إلى 
الاقتصاديـة والإنسـانية والصحية والتعليميـة والاجتماعية لا يمكن الوصول 
الهاتـف المحمـول،  إليهـا. أقـل مـن نصـف السـكان متصلـون بشـبكات 
و2% فقـط لديهـم إمكانيـة الوصـول إلى النطـاق العريـض الثابـت لخدمـة 
الإنترنـت. تقترص تغطيـة الهاتـف المحمـول في الغالـب عىل تكنولوجيـا 
الجيـل الثـاني والثالـث. وعىل الرغـم من إدخـال تقنيـة الجيـل الرابع منذ 
2022، إلا أنهـا لا تـزال محـدودة؛ مما يعنـي أن الكثيريـن غري قادريـن 
الرقميـة  الفجـوة  الإنترنـت. وتؤثـر  الوصـول بسـهولة إلى خدمـات  عىل 
عىل النسـاء )وأولئـك الذيـن ينتمـون إلى خلفيـات اجتماعيـة واقتصاديـة 
أدنى( بشـكل أكبر مـن الرجـال. في 2022، شـكلت النسـاء 13% فقـط مـن 
مسـتخدمي فيسـبوك في اليمـن23. وبينما يوفـر ظهـور المنصـات الإعلامية 
المسـتقلة عىل الإنترنـت بعـض الأمل لوسـائل الإعالم، لا يزال هنـاك عمل 
يتعني القيـام بـه مـن حيـث الوصـول إلى جمهـور أوسـع، لا سـيما أولئـك 

هشاشـة. الأكثر 

التـي تشـغل  أصبحـت سالمة وأمـن الصحفيني/ات مـن أهـم القضايـا 
المجتمـع الإعلامـي في اليمـن؛ فقـد قتُـل أكثر مـن 50 صحفيًـا منـذ اندلاع 
الحـرب، وفقًـا لمرصـد الحريات الإعلاميـة في اليمن »مرصـدك« الذي يتخذ 
مـن اليمـن مقـراً له. كما وثقـت نقابة الصحفيني اليمنيين أكثر من 1400 
انتهـاك منـذ 2015. أصبحـت المضايقـات والاختطـاف وعمليـات التعذيب 
والقتـل منترشة في جميـع أنحـاء البالد. يتعـرض الصحفيـون/ات لخطـر 

العنـف وسـوء المعاملـة عىل أيـدي أطـراف النـزاع المختلفـة: الحوثيني، 
وتنظيـم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة، والحكومة المعترف بهـا دوليًا. 
في 2023، وثقـت نقابـة الصحفيني 82 انتهاكًا ضد حرية الصحافة، شـملت 
محاكمات واسـتدعاءات، وتهديـدات وتحريـض، وحظر التغطيـة، وإغلاق 
وسـائل إعالم، واعتـداءات، ومداهمات، 43 منهـا ارتكبتهـا حكومة الإنقاذ 

الوطنـي و31 ارتكبهـا الحوثيون.24

وقـد امتـدت هـذه الانتهـاكات لتشـمل الصحفيـات والإعلاميـات، وهو ما 
كان أقـل شـيوعًا قبـل الحـرب. ويتجىل ذلـك في الاعتقال العشـوائي الأخير 
للصحفيـة هالـة فـؤاد بـدوي في حضرمـوت مـن قبـل السـلطات الأمنيـة 
المحليـة. تـم اعتقالها في ديسـمبر/كانون الأول 2021 بعد ظهور منشـورات 
عىل حسـابها على مواقـع التواصل الاجتماعـي، والتي نددت فيه بالفسـاد 
وطالبـت بتحسني الظروف المعيشـية. أطُلق سراح بدوي في أبريل/نيسـان 
2022، بعـد تعرضهـا للرضب والتعذيـب أثنـاء الاحتجـاز. وفي 2021، قتُـل 
أربعـة صحفيني/ات في اليمـن، مـن بينهم/ن رشـا عبـد الله الحـرازي التي 
قتُلـت في انفجـار سـيارة في عـدن وهـي حامـل في شـهرها التاسـع. عمِلت 
الحـرازي لصالـح قناتي العين والرشق الإماراتيتين، وكانـت تتلقى تهديدات 
منـذ أشـهر قبـل مقتلهـا. ينترش الآن في اليمـن العنـف عبر الإنترنـت تجاه 
الصحفيني/ات والناشـطين/ات، ويشـمل العديـد مـن أنمـاط التهديـدات 
والإسـاءات التـي تبـدأ عبر الإنترنـت وتـؤدي إلى إيـذاء خـارج الإنترنـت 
وأنمـاط عنـف في العـالم الحقيقـي. كما ينترش بـث المعلومـات المغلوطـة 
عـن الصحفيني/ات عىل نطـاق واسـع، حيـث تتراوح الاتهامـات الباطلـة 
ضـد الصحفيني/ات بني الارتبـاط السـياسي، أي الادعـاء بانتماءاتهم/ن إلى 

الحوثيني والإخـوان المسـلمين، وبني المعتقـدات الدينيـة والإرهاب.

إن الطبيعـة شـديدة الاسـتقطاب للمشـهد الإعلامـي في اليمـن تجعـل من 
السياسـية  الأحـداث  تنتقـد  أن  المسـتقلة  الإعالم  الصعـب عىل وسـائل 
دون أن ترتبـط بأطـراف النـزاع المختلفـة. وقـد اتهُمـت منصـة »مواطنة« 
الحقوقيـة التـي أسسـتها امـرأة تحظـى بتقدير واسـع، والتي تنرش تقارير 
تنتقـد الحكومـة السـعودية وعملياتهـا العسـكرية في اليمـن، بأنهـا عىل 
والمهنيـة  الأخلاقيـة  بالمعايري  الشـديد  التزامهـا  رغـم  بالحوثيني  علاقـة 
للصحافـة. وتعتمـد العديـد من المنصـات الإعلامية المسـتقلة عىل الدعم، 
لا سـيما المـالي، مـن المجتمع الدولي؛ ولكـن هذا الأمر أصبح إشـكاليًا حيث 
تتُهـم هـي الأخـرى بأن لها أجندات مسيسـة. لقد سـاء الوضـع الاقتصادي 
بشـكل كبري في ظـل بلد ممـزق، وصراع وحـرب مسـتمرين، وانقطاع دائم 
للتجـارة والمسـاعدات. وقـد كان لذلـك تأثري كبري عىل مسـتقبل العديـد 
مـن المنصـات الإعلامية والشركات الناشـئة عىل المدى المتوسـط والطويل، 

مـع نـدرة التمويـل والمـوارد الماليـة لتغطيـة الرواتب.
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يعكس المشـهد الإعلامي الانقسـامات والفجوات بين الجنسني في المجالين السـياسي والاجتماعي في اليمن. يكشـف 
تصنيـف مـؤشر التنميـة البشريـة25 لبرنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي حسـب الجنـس عـن وجـود فـروق صارخة بين 
النسـاء والرجـال في اليمـن أكثر مـن أي مـكان آخـر في العـالم، ويظهر أن تأثري الحرب على متوسـط العمـر المتوقع 
ومسـتوى المعيشـة والتعليـم بالنسـبة للنسـاء يبلـغ ضعـف معدلاته بالنسـبة للرجـال. لطالمـا كان اليمن في أسـفل 
التصنيـف العالمـي للفجـوة بني الجنسني26، ولا يليـه في مـؤشر السالم والأمـن العالمـي للمـرأة 2021-2022 سـوى 
سـوريا وأفغانسـتان. إنّ الدولـة فاشـلة، حيـث تنعـدم فيهـا العمليـات التشريعيـة للحمايـة أو الحكـم. ولا توجـد 
نسـاء في المناصـب العليـا في الحكومـة الحاليـة، وهـن غائبـات إلى حـد كبري عـن عمليـة بنـاء السالم. كل هـذه 
القضايـا حـاضرة في المشـهد الإعلامـي في اليمـن، والـذي يظُهـر إمكانية محـدودة لمعالجة عدم المسـاواة أو تشـكيل 

السـلوكيات والعـادات الاجتماعية.

يسـتند القسـم التـالي إلى البيانـات التـي تـم جمعها مـن خلال المقابالت التي أجريـت مع صحفيين/ات وناشـطين/
ات ومنظمات مجتمـع مـدني نسـائية ومنظمات دوليـة بني مـارس/آذار ومايو/أيـار 2022، بالإضافـة إلى سلسـلة 
مـن لقـاءات مجموعـات النقـاش المرُكّـزة التي عقـدت في مـارس/آذار وأبريل/نيسـان 2022 في جميع أنحـاء اليمن. 
وأجُريـت ثالث مقابالت إضافيـة في يناير/كانـون الثـاني 2024 لتحديـث البيانـات. تظُهـر النتائـج أن الوضـع ليس 
فقـط غير مرحـب بالصحفيـات في اليمـن، بـل إنـه خطير ومهـدد للغايـة. فالمخـاوف المتعلقـة بالسالمة والأمـن 
هـي الأكثر أهميـة حيـث تتعـرض النسـاء بشـكل متزايـد للهجـوم سـواء عىل منصـات الإنترنـت أو خارجهـا. كما 
أن التقاليـد الأبويـة والمحافظـة متجـذرة بعمـق عىل الصعيديـن الهيـكلي والاجتماعـي، ويوجـد نقـص في الإرادة 
السياسـية لمعالجـة القضايـا المتجـذرة في المجتمـع أو تحـدي الأعـراف الاجتماعيـة. كما أن تمثيـل المـرأة وتغطيـة 
حقـوق المـرأة وقضاياهـا نمطيـة وضـارة. ومع ذلـك، هناك بعض الأمـل في منظمات المجتمع المدني النسـائية وعدد 
من وسـائل الإعلام الناشـئة التي تقودها النسـاء، بالإضافة إلى الحركات النسـائية والنسـوية الموجودة خارج البلاد. 
مـن المهـم أن يتـم دعم هـذه المبادرات وربطهـا بالجمهور اليمني الأوسـع لمعالجـة الإمكانيات المحـدودة لإحداث 

التغيري في اليمن.

٥. التحديات التي تواجه
    النساء في الإعلام اليمني

السلوكيات والتقاليد الاجتماعية الأبوية المحافظة 

الذيـن  الرجـال  عليـه  يهيمـن  اليمـن مجتمـع  السـياسي،  المسـتوى  عىل 
يهتمـون بالحفـاظ عىل السـلطة بني النخـب بـدلاً مـن السماح بـإشراك 
جميـع الفئـات واحتضـان التنـوع عىل المسـتويين الوطنـي والمجتمعـي. 
ويرتكـز ذلـك عىل العـادات والتشريعـات الأبويـة، مثـل حقـوق الولايـة 
عىل المـرأة، والأدوار التقليديـة للرجـال كأرباب أسر والنسـاء كخادمات في 
المنـازل وأمهـات. تسـود هـذه الآراء النمطية عـن المرأة في وسـائل الإعلام، 
مما يعـزز باسـتمرار المعايري الاجتماعيـة الأبويـة، وهو أمر غير مسـتغرب 
إذا مـا أخذنـا في الاعتبـار أن وسـائل الإعالم ممولـة أو متحالفـة في الغالب 
مـع الجهات السياسـية. صحيـح أنه كان هناك بعض التحـدي لهذه الأدوار 
في السـنوات الأخرية، إلا أن المعايري والمواقـف الاجتماعية لا تـزال تقليدية 
بشـكل غالـب. وكما ذكُـر سـابقًا في هـذا التقريـر، أدى التغري في طبيعـة 
مسـؤوليات بعـض النسـاء إلى زيـادة العنـف القائم على النـوع الاجتماعي 
برجولتهـم  والمسـاس  بالضعـف  الرجـال  يشـعر  الأسري، حيـث  والعنـف 

بسـبب انعـدام الفـرص الاقتصادية.

»لقـد غيرت الحـرب موقفنـا. قبـل الحـرب، كان الوضع 
الآن  النسـاء  مـرة.  مئـة  أكثر  كارثي  الآن  لكنـه  كارثيـاً، 
مشـغولات بمحاولـة البقـاء وبالسـعي لكسـب العيـش 

بشـق الأنفـس«.

مُشاركة في مجموعة نقاش مُركّزة، تعز

»المشـكلات التـي تواجـه الصحفيـات في اليمـن لم تتغير، 
تتصـل  المشـكلات  أن  إذ  العمـل  ظـروف  تتحسـن  ولم 
بالثقافـة  ترتبـط  أو  قانونيـة،  عوامـل  بعـدة  بالأسـاس 

المجتمـع«.  الأبويـة في 

صحفية، في المنفى، يناير/كانون الثاني 2024

لقـد ازدادت حـدة المواقـف الأبويـة والصـور النمطيـة الضـارة القائمة على 
النـوع الاجتماعـي التـي تكـرس لهـا النخـب، وتفَاقـم ضعف المـرأة. وتحد 
القيـود المفروضـة عىل قدرة النسـاء عىل التنقل، لا سـيما في المناطق التي 
يسـيطر عليهـا الحوثيـون، مـن إمكانيات عملهـن. هذه التدابير السياسـية 
والعرفيـة عىل حـد سـواء تجعـل مـن الصعـب عىل المؤسسـات الإعلامية 
العمـل مـع الصحفيـات بسـبب القيـود المرهقـة والبيروقراطيـة المتعلقـة 
بالتنقـل. حتـى في مـدن مثـل تعـز وعـدن، حيـث يقـال إن الظـروف أكثر 
ملاءمـة للنسـاء ووسـائل الإعالم، لا تـزال التغطيـة الميدانية تشـكل تحدياً 

للنساء. بالنسـبة 

دوليًـا،  بهـا  المعرتف  للحكومـة  التابعـة  المناطـق  »في 
حيـث العمـل الصحفـي يصـادف ظروفًـا أفضـل، هنـاك 
قمـع وتضييق عىل حرية الصحفيني والصحفيات. هذه 
يمارسـون  والصحفيني  الصحفيـات  تجعـل  التضييقـات 

الرقابـة الذاتيـة ويصبحـون أكثر حرصًـا«. 

صحفية، في المنفى، يناير/كانون الثاني 2024

ينترش زواج الأطفـال عىل نطـاق واسـع، مـا يعنـي أن النسـاء والفتيـات 
الـذي يحـد مـن قدرتهـن عىل إكمال  يتزوجـن في سـن صغرية، الأمـر 
تعليمهـن ويـؤدي إلى تكويـن أسر أكبر. وتحتل الواجبـات المنزلية الأولوية 
في مثـل هـذه الحالات. تلعـب الطبقة الاجتماعيـة والاقتصاديـة دورًا هامًا 
في تحديـد النسـاء القـادرات عىل دخـول مهنة الإعالم. فالنسـاء القادرات 
عىل تحمّـل تكاليـف مواصلـة تعليمهـن ولديهـن أسر داعمـة اقتصاديـًا 
واجتماعيًـا للنسـاء في مـكان العمـل هـنّ أكثر قـدرة على العمـل في مجال 
الإعالم. ومـع ذلـك، لاحظـت العديـد مـن النسـاء الالتي تمـت مقابلتهـن 
في هـذا البحـث أن عائلاتهـن أقـل إقبـالًًا عىل الموافقـة عىل عملهـن في 
مجـال الإعالم. هنـاك دعـم أكبر للنسـاء اللاتي يخترن مهن مثـل التدريس 
أو الطـب، حيـث ينُظـر إلى هـذه الأدوار عىل أنهـا أكثر فائـدة للمجتمع. 
يتطلـب نظـام التعليـم العـالي في اليمـن درجـات أقـل للالتحـاق بكليـة 
الإعالم، لـذا فـإن العديـد مـن النسـاء الالتي يدرسـن الإعالم في الجامعـة 

ينتهـي بهـن الأمـر إلى ذلـك بسـبب عـدم وجـود خيـارات أخـرى.

ميسـورة  عائالت  برعايـة  يحظني  الالتي  »النسـاء 
لديهـن  وتويرت  التواصـل  مواقـع  عىل  والناشـطات 
صـوت سـياسي قـوي وهـن مـن خلفيـات عائليـة قوية. 
يمنحهـن هـذا بعـض الحمايـة، عىل النقيض من النسـاء 

والشـجاعة«.  الحمايـة  يمنحهـن  إنـه  الأخريـات... 

ناشطة مجتمع مدني وصحفية، في المنفى

إن التصـورات السـلبية عـن النسـاء العاملات في وسـائل الإعالم متأصلة في 
المجتمـع اليمنـي. وينُظـر إلى المشـهد الإعلامـي عىل أنـه مسـيّس بشـدة. 
بالموقـف  معينـة  إعالم  وسـائل  في  يعملـن  الالتي  الصحفيـات  وترتبـط 
السـياسي لتلـك الوسـائل وسردياتهـا. ولا يشـكل هـذا الأمر تهديدًا لسالمة 
وأمـن النسـاء فحسـب، بـل أيضًـا لأسرهـن )سـتتم مناقشـة هـذه النقطـة 

بمزيـد مـن التفصيـل في القسـم التـالي(.

دعـم  فعليـك  اليمـن،  في  صحفيـة  تكـوني  أن  أردت  »إذا 
فيـه«. تعملين  الـذي  الإعلامـي  المنفـذ  أيديولوجيـة 

صحفية يمنية

التـي  الأدوات  مـن  وثيابهـا  ومظهرهـا  الخاصـة  »حياتهـا 
الصحفيـات«.  صـوت  لإسـكات  البعـض  يسـتخدمها 

صحفية، في المنفى

هنـاك ارتباطـات سـلبية لظهـور المـرأة عىل الشاشـة ونرش الصـور، الأمـر 
الـذي يلقـي بظلالـه عىل فـرص المـرأة في الإعالم. فقـد وجد تقريـر صادر 
عـن قنـاة فرنسـا الدولية، والذي بحـث في تمثيل المرأة في وسـائل الإعلام في 
اليمـن، أن النسـاء يشـغلن أقـل مـن 20% من جميـع المناصـب ويتواجدن 
بشـكل رئييس في الإذاعـات والمنصـات الرقمية، مما يؤكد صحـة التصورات 
بوجـود تحفظـات إزاء ظهـور المـرأة عىل الشاشـة27. عندمـا تظهـر المـرأة 
بـدون حجـاب، على سـبيل المثال، تشـيع بحقهـا الاتهامات بالعـار والخزي 
وعـدم الـولاء لليمـن. ناقشـت العديـد مـن النسـاء الالتي تمـت مقابلتهـن 
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مـن أجـل هـذا التقريـر كيـف أن الاعتبـارات المتعلقة بمظهرهن الجسـدي 
وشـعرهن وملابسـهن تحـدد الكثير من نجاحهـن والقرارات التـي يتخذنها 
بشـأن كيفيـة تغطيـة مواضيـع معينـة؛ ويسـود شـكل مـن أشـكال الرقابة 

الذاتية.

النقـاب،  »الكثير مـن الفتيـات في حضرمـوت يرتديـن 
وهـو أمـر صعـب عليهـا إذا كانـت خريجـة إعالم أو 
صحفيـة ممتـازة. الوجـه أسـاسي للظهـور عىل شاشـات 

التلفـزة«. 

مشاركة في مجموعة نقاش مُركّزة، حضرموت

أرتـدي  لا  لـذا  القائـم،  بالسـياق  الالتـزام  المهـم  »مـن 
أبـدًا أي شيء يمكـن اعتبـاره غير لائق عندمـا أنشر على 

مواقـع التواصـل، أو عندمـا أظهـر في مقابلـة«. 

ناشطة مجتمع مدني، في المنفى

»النسـاء الالتي كسرن الحاجـز لدخـول الصحافـة قبـل 
إذ  الإذاعـة،  في  بالعمـل  المطـاف  بهـن  انتهـى  الحـرب 
يحـب النـاس الاسـتماع لأصـوات النسـاء. عىل شاشـات 
التلفـزة، هنـاك نقـاش محتـدم حـول الظهـور بالحجاب 

بدونـه«.  أو 

صحفية، في المنفى

»مـن منظور النـاس في حضرموت، يـرون أن الصحفيات 
والإعلاميات سـيئات السـمعة. أدت الكثير من التغيرات 
وزيـادة الانفتـاح في المجتمـع إلى زيـادة الخـوف عىل 
النسـاء. يجب أن يحـدث التقدّم على مراحـل. التغيرات 

المندفعـة المفاجئـة لا يقبلهـا الناس«. 

مشاركة في مجموعة نقاش مركّزة، حضرموت

كما وجـد تقرير قناة فرنسـا الدولية أن نصف النسـاء العاملات في وسـائل 
الإعالم كـنّ في بدايـة حياتهـن المهنيـة ولديهـن خبرة أقـل مـن خمـس 
سـنوات، مما يشري إلى أنهـن أقـل قـدرة – بسـبب تواضع مسـتوى الخبرة 
– عىل التواجـد في مناصـب صنـع القـرار أو المناصـب العليـا. ويرجع ذلك 
حسـب التقريـر إلى مجموعـة مـن العوامـل، منهـا الفجـوة في الأجـور بني 
الجنسني، والفـرص المحـدودة للترقيـة، وسياسـات التوظيـف والاحتفـاظ 
بالعاملني غري التمثيليـة للمـرأة. كما أن التوقعـات الاجتماعية بـأن المرأة 
يجـب أن تقـوم بـأدوار كبرية في الأسرة تعنـي أن العديـد منهـن لديهـن 
محدوديـة في السـاعات التـي يمكنهـن الالتـزام بهـا، مما قـد يعيـق فـرص 
التقـدم الوظيفـي وخيـارات بنـاء القـدرات. ناقشـت النسـاء الالتي تمـت 
مقابلتهـن التصـورات النمطيـة عـن المـرأة باعتبارهـا غير قادرة عىل إدارة 
الشـؤون الماليـة أو تـولّّي الأدوار الإدارية. كما كانـت هناك بعض التصورات 
السـلبية عـن عمـل المـرأة خـارج المنـزل وتفاعلهـا مـع الرجـال، وينُظر إلى 

العمـل لسـاعات متأخـرة عىل أنـه غري مقبـول للمرأة.

»قالـت واحدة مـن الصحفيات )في أحـد التدريبات( إن 
والدهـا سـألها إذا كان التدريـب مختلطـًا، ثـم قـال لهـا 
أنـه لا يريـد أن تنُرش لها صورة على فيسـبوك وفي نفس 

الـكادر رجل«. 

صحفية يمنية تعمل حاليًا لصالح منظمة مجتمع مدني دولية

»عائلـة أبي لا تقبلنـي. قاطعـوني لدرجـة كبيرة لأننـي 
صحفيـة. بالنسـبة لهـم، أنـا عىل طريـق الخطـأ«. 

مشاركة في مجموعة نقاش مُركّزة، تعز

تجـدر الملاحظـة أن عـددًا من الخبراء وأصحاب المصلحة الرئيسـيين الذين 
تمـت مقابلتهـم لإعداد هـذا التقرير علقّوا بأن نـوع الجنس لعب في بعض 
الحـالات دورًا في منـح الصحفيـات دورًا في تحسني قدرتهـن عىل الوصـول 
للمعلومـات والامتيـازات عنـد إعـداد التقاريـر. فمـن الأرجـح أن يسُـمح 
للنسـاء بالدخـول إلى منـازل الناس، ومـن المقبول أكثر أن تقترب المرأة من 
المواطنني في الشـارع وتطـرح أسـئلة، ومـن المرجـح أن يقبـل السياسـيون 
والـوزراء تلقـي أسـئلة من صحفيـة في مؤتمـر، »خاصة إذا كانـت جميلة«، 
وفقًـا لمـا ذكرتـه إحدى المشـاركات في المقابالت. هذا في مقابـل التحديات 
الناجمـة عـن تقييـد تنقـل المـرأة بـدون محرم، المسـألة التـي أثارتهـا أيضًا 
مـن أجريـت معهـن المقابالت. وتتعـرض النسـاء للاحتجاز وسـوء المعاملة 
والتعذيـب والعنـف الجنيس بسـبب عملهـن وسـفرهن بمفردهـن مـع 
حمايـة محـدودة مـن مؤسسـاتهن الإعلامية )وهـو ما يتـم توضيحه بمزيد 
مـن التفصيـل في القسـمين التاليني(. وتعمـل هـذه الرسـائل المربكـة على 

زيـادة ترسـيخ حالـة الضعـف والسـيطرة على النسـاء في المجـال العام.

كما هنـاك جـدل واسـع النطـاق بني مـن أجريـت معهـن المقابالت وفي 
مجموعـة النقـاش المركّـزة بحضرمـوت، حـول مـا إذا كان هنـاك نقـص في 
الزمالـة والتضامـن بني النسـاء. كانـت النسـاء أكثر ميالً إلى دحـض مثـل 
هـذه الاتهامـات، في حين كان الرجال في مجموعـة النقاش المركزة أكثر ميلاً 
للرأي الآخر في هذا الشـأن، حيث أشـاروا إلى أن النسـاء »أعداء أنفسـهن« 
و »هنـاك صراع بني النسـاء«. هـذا الموقـف يدل عىل السـلوكيات الأبوية 
السـائدة في اليمـن، حتى داخـل المجتمع المدني. لقد أصبح من المترسـخ أن 
النسـاء يجـب أن يتنافسـن مع بعضهـن البعض، الأمر الذي يعـزز في نهاية 
المطـاف بنُـى السـلطة والهيراركيات القائمة. إذا كانت النسـاء يتشـاجرن في 
مـا بينهـن، فسـيكون لديهـن وقـت أقـل للتغلب عىل العقبـات والعوائق 
التـي تحـول دون تحقيـق المسـاواة بين الجنسني وحقوق المـرأة، بل ويقل 
احتمال اقتراح حلـول تؤدي إلى تغيير جـذري في التحيّز ضد المرأة بسـبب 
نوعهـا الاجتماعـي.  مـن ثـم، لا بـد من دعـم آليـات التضامن بين النسـاء.

السلامة والأمن والتحرش الرقمي والأذى النفسي

»هنـاك طُرق تسـاعدنا بهـا الأبوية بأشـكال غير مباشرة: 
إذا كان هنـاك مقعـدًا واحـدًا شـاغرًا في المؤتمـر، يُرتك 
المـرأة  الرجـل  سـيدعم  خطـر،  ثمـة  كان  إذا  للمـرأة. 
في  الأسـئلة  لطـرح  الصحفيـات  اختيـار  تـم  ويحميهـا. 
المؤتمـرات السياسـية. لكن كل هذا انتهـى الآن. من قبل 
لم تتعـرض الصحفيـات للحبـس، لكـن الآن هـذا يحدث. 
هـذا الموقـف سـياسي لكنـه أصبـح مسـألة اجتماعيـة 
العـدوان متجـذرة  العنـف وثقافـة  لقـد أصبـح  أيضًـا. 

لدرجـة اختفـاء كرامـة المـرأة واحرتام النـاس لهـا«.

صحفية، في المنفى

اليمـن؛  المسـتويات في  عىل جميـع  المـرأة متوطنـاً  العنـف ضـد  أصبـح 
فهـو سـياسي، وهيـكلي، وأسري، ورقمـي. قبـل 2014، كانـت المـرأة تقـود 
المظاهـرات والمطالبـات بالتغيير الاجتماعي. وكانت وزيـرة الإعلام المنتخبة 
حديثـاً امـرأة. كان هذا كلـه يتماشى مع تاريخ اليمن وتقاليده الراسـخة في 
مجال دور المرأة كناشـطة. جرى تهميش النسـاء بشـكل متزايد من المجال 
العـام منـذ 2019. فقـد أدت الحـرب وتراجُـع الأمـن إلى تـرك العديـد من 
الصحفيني، والنسـاء عىل وجـه الخصـوص، المهنة وحتـى البلـد خوفاً على 
سالمتهن وأمنهـن. فهـن لا يواجهـن فقـط التحديـات الأمنية التـي تواجه 
جميـع سـكان اليمـن – من القصـف والقناصـة والغارات الجويـة والألغام 
الأرضيـة – بـل أيضًـا المضايقـات والتهديـدات والاختطـاف والاعتـداءات 
الجنسـية المتزايـدة التـي أصبحت سالحًا سـائدًا تسـتخدمه قـوات الأمن.

»يؤثـر النـزاع الدائـر عىل أدوار النسـاء. بسـبب الفقـر، 
زادت معـدلات الجريمـة – ليـس ضـد النسـاء فحسـب 
– وزادت الاعتـداءات عىل النسـاء أيضًـا نتيجـة لهـذا«.

ناشطة وصحفية، في المنفى 

»أصبحـت عـدن مكانـًا عنيفًـا ونحـن – الصحفيـات – 
بدأنـا في التعـرض للتضييـق في الـكلام عـن قضايـا الفقـر 

والأمـن«. 

صحفية يمنية، في المنفى

وفقًـا للمرصـد الأورومتوسـطي، فـإن 10% مـن الصحفيني المعتقلني بني 
2021-2023 في اليمـن كانـوا مـن النسـاء. وتعـد حالتـا هالـة بدوي ورشـا 
الحـرازي المذكورتـان أعاله مثالني بارزيـن على المخاطـر الأمنيـة المتزايدة 
سـجلت  كما  الإعالم.  وسـائل  في  العامالت  النسـاء  لهـا  تتعـرض  التـي 
الصحفيـة حفصـة عوبل حـوادث مضايقات في المناطق التي يسـيطر عليها 

الحوثيـون، بالإضافـة إلى اعتقالهـا في مطـار عـدن في 2020.

عرضـة  أكثر  أنهـن  بمفردهـن  يسـافرن  الالتي  الصحفيـات  ذكـرت  كما 
للمضايقـات والترهيـب، خاصـة عنـد نقـاط التفتيـش أو عنـد الاحتـكاك 

المختلفـة. بالسـلطات  المرتبطـة  القـوات  أو  الأمـن  بقـوات 

تسُتنسـخ الآن المواقـف العنيفـة تجاه المـرأة على الإنترنـت، وتتفشى ثقافة 
التشـهير وحملات تشـويه السمعة والإساءة إلى الناشطات في وسائل الإعلام 
عبر الإنترنـت. ويجـري تسـجيل جميـع أنـواع العنـف القائـم عىل النـوع 
الاجتماعـي ضـد المـرأة عىل الإنترنـت. وتنترش التهديدات من الحسـابات 
عىل الإنترنـت والجهـات الفاعلـة المرتبطـة بالجماعـات السياسـية. كما أن 
التزييـف العميـق أو مقاطـع الفيديـو المزيفـة لنسـاء في أوضـاع مخلـة أو 
التلميـح إلى سـلوك غري أخلاقـي أصبحت أيضًا أشـكالاً يومية من الإسـاءة. 
ويمكـن أن يـأتي التنمـر والمضايقـات بعـد نشر صـور أو تعليقات شـخصية 
مـن مصـادر متعـددة، تمتـد مـن عامـة النـاس إلى الشـخصيات البـارزة. 
تلقـت أمـل عيل، المذيعـة التلفزيونيـة المقيمـة في تركيـا حاليًـا، إسـاءات 
عبر الإنترنـت عندمـا قررت خلـع حجابهـا. وكان الدافع وراء هذه الإسـاءة 
هـو الهجـوم عليهـا مـن حسـابات يوتيوب وفيسـبوك لشـخصية دينية من 
الحديـدة يسـتخدم حسـاباته عىل وسـائل التواصـل الاجتماعـي لمهاجمـة 
التـي  الصحفيـات بشـكل منتظـم. وقـد أدت حمالت تشـويه السـمعة 
بـدأت عىل الإنترنت، في بعض الحـالات، إلى احتجاز النسـاء اللاتي يتعرضن 

بدورهـن لسـوء المعاملـة والتعذيـب والعنـف الجنيس بسـبب عملهن.

لطالمــا كنــت أحــب الإعــام، ولقــد انتقلــت إلى عــدن بحثـًـا عــن عمــل. بــدأت أعمــل 

ــطة  ــض الأنش ــت ببع ــوب". قم ــوت الجن ــم في "ص ــن"، ث ــوم الثام ــة "الي في صحيف

حــول الصحــة والديــن في المناطــق الريفيــة، ثــم بــدأت أنــر مقاطــع فيديــو عــى 

صفحتــي عــى فيســبوك. بعــد الحــرب، تغــر الســياق، وأصبــح مــن الأصعــب عــى 

ــو ذات  ــع فيدي ــاصرة ومقاط ــات من ــول حم ــر ح ــت أن ــن. كن ــاء أن يتكلم النس

ــون في  ــن حســابات لرجــال معروف ــاء م ــت. ج ــر الإنترن ــف ع ــدأ العن ــم ب ــة، ث صل

عــدن بصلاتهــم السياســية بالنخــب. بــدأوا في التحــرش والمضايقــات عــر الإنترنــت، 

واتهمــوني بأننــي مُنحلـّـة أخلاقيًــا. ثــم في 2017 قتلــوا أمجــد عبــد الرحمــن )مؤســس 

مركــز الناصيــة الثقــافي الــذي كان يقــدم الدعــم للعلمانيــن وحقــوق المرأة( وشــعرت 

ــة".  ــت التالي ــن "أن ــددوني قائل ــون وه ــلحون ملثم ــي مس ــر إلى بيت ــوف. ح بالخ

شــعرت أسرتي بالخــوف البالــغ وقالــوا لي أن أكــفّ عــن النــر عــى فيســبوك. وفي 

تلــك النقطــة قــررت أن الأفضــل لي أن أغــادر. ذهبــت إلى الأردن أولًًا، ثــم إلى الهنــد، 

وأنــا الآن في القاهــرة حيــث نشــطت مــرة أخــرى عــى مواقــع التواصــل وأظهــر في 

منصــات إعلاميــة يمنيــة مقرهــا هنــا أو في الخليــج. بــدأت أعمــل عــى مشروعــات 

ــة إن  ــرت قائل ــدن، فن ــات في ع ــات لفتي ــت اختطاف ــم حدث ــي ث ــوع الاجتماع الن

ــي ولم  ــت أبي وأخ ــلطات واعتقل ــرت الس ــيات. ح ــة بالميليش ــات مرتبط الاختطاف

يتركوهــا إلا بعــد أن نــرت فيديــو مبــاشر أعــد فيــه بــألا أهاجــم ســلطات عــدن 

مــرة أخــرى.

دراسة حالة: 
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في  قويـة  الإنترنـت  خـارج  والعنـف  الإنترنـت  عبر  العنـف  بني  العلاقـة 
التحـرش  ضـد  يتحدثـن  اللـواتي  والنسـاء  اللـوم؛  ثقافـة  وتسـود  اليمـن، 
والعنـف يتُهمـن بعـدم الـولاء والانحلال. من غري المرجح أن تقوم النسـاء 
بالإبالغ عـن العنف والإسـاءة عبر الإنترنت أو مناقشـتها »بسـبب الأعراف 
والضغوطـات المجتمعيـة، لا سـيما في الحـالات التي تنطوي على ما يسـمى 

بالرشف«.28

»سـمحت مواقـع التواصـل باسـتهداف الجميـع. كلام 
بعـض  انتقـدت  أو  مختلـف  رأي  عـن  عبرّت صحفيـة 
تتعـرض  الحكومـة،  حتـى  أو  الأطـراف  أو  الجماعـات 
والسـب«.  التشـهير  بحمالت  سـمعتها  وتلُطـخ  لتهديـدات 

صحفية في المنفى، يناير/كانون الثاني 2024

ونتيجـة لذلـك، وبسـبب عـدم وجـود أي إنصـاف قانـوني وتفشي ثقافـة 
الإفالت مـن العقـاب، تختـار العديـد من النسـاء ممارسـة الرقابـة الذاتية 
أو إغالق حسـاباتهن عىل الإنترنـت أو تـرك أدوارهن في المجـال العام. يتم 
إسـكات أصـوات النسـاء، التـي غالبًـا ما تكـون ناقدة. كما أشـارت النسـاء 
الالتي تمـت مقابلتهـن إلى أن فكـرة الزينبيـات تسُتنسـخ عىل الإنترنـت. 
فمن المعروف أن حسـابات مزيفة يتم إنشـاؤها بأسماء نسـاء وتسـتخدم 
تبـدو  أخـرى  وشـبكات  واتسـاب  عىل  خاصـة  مجموعـات  إلى  للتسـلل 
مغلقـة. ثـم تسُـتخدم هـذه الحسـابات لتهديـد النسـاء والتحـرش بهن في 
بيئـات المجموعـات المغلقـة. ولوحظ أنـه كان ينُظر إلى كلـوب هاوس على 
أنـه مـكان أكثر أمانـًا لإجـراء محادثـات حـول النـوع الاجتماعـي وحقوق 

المـرأة، بالإضافـة إلى الأزمـة السياسـية والأمنيـة المسـتمرة.

المعوقات الهيكلية والمتعلقة بالبنية التحتية

الترهيـب  ثقافـة  مـع  والمحافظـة  الأبويـة  الاجتماعيـة  الأعـراف  تتضافـر 
والخـوف لتجعـل المـرأة أقـل قـدرة عىل دخـول مهنـة الإعالم والبقـاء 
فيهـا. وتتجىل حقيقـة أن وسـائل الإعالم في اليمـن تعكـس هـذه الأعراف 
الاجتماعيـة بـدلاً مـن أن تتحداهـا، في نقـص تمثيـل المـرأة في المناصـب 
الإداريـة العليـا والمتوسـطة. وكما هـو الحـال في المجـال السـياسي، هنـاك 
نـدرة في عـدد النسـاء في مناصـب صنـع القـرار في وسـائل الإعالم. ويقـود 
الرجـال في الغالـب وسـائل الإعالم والمنظمات ذات الصلـة مثـل نقابـة 
في  منصـب  في  فقـط  واحـدة  امـرأة  سـوى  توجـد  لا  حيـث  الصحفيني، 
المجلـس التنفيـذي للنقابـة المكون مـن 12 عضوًا. ووفقًـا لأشرف العريفي، 
أمني نقابـة الصحفيين اليمنيني، هناك 300 صحفية مـن أصل 1700 عضو 
في النقابـة.29 كانـت ناديـة السـقاف المـرأة الوحيـدة التـي تولـت منصبًـا 
إعلاميًـا رفيعًـا في الحكومـة عندمـا كانت وزيـرة للإعلام في 2014. واسـتمر 

ذلـك لفترة قصرية، ويعـد اسـتثنائيًا.

تعـاني المـرأة مـن التهميـش مـع وجـود القليـل مـن السياسـات التنظيمية 
أو سياسـات التوظيف لتشـجيع المسـاواة بين الجنسني في العمل. وتشـكل 
النسـاء 20% فقـط مـن العاملني في مجـال الإعالم في اليمـن عىل الرغـم 
مـن أنهـن يشـكلن أكثر مـن نصـف خريجـي طلبـة الإعالم سـنوياً.30 كما 
يشـهد العمـل الحـزبي أيضًا ترقية الرجـال إلى المناصب العليـا وفقًا لولائهم 
السـياسي لمختلـف السياسـيين والفاعلني في المجـال السـياسي في اليمـن. 

فعندمـا يكـون الرجـال في السـلطة، مـن المرجـح أن يختاروا رجـالاً آخرين 
لتـولي المناصـب العليـا. أظهـر بحـث أجرته قناة فرنسـا الدوليـة أن 3% من 
الصحفيـات شـغلن مناصـب عىل مسـتوى مدير عـام أو نائب مديـر عام، 

و6% منهـن شـغلن منصـب مديـر تحريـر أو رئيـس تحريـر في 2021.
هنـاك القليـل مـن التشريعـات التي تحمي حقـوق المرأة في مجـال العمل 
في اليمـن، وهـو بلد نادرًا ما تطُبقّ فيه التشريعات بشـكل عادل وشـفاف. 
تـُدار سياسـات وإجـازات الأمومة وفقًـا لقانون العمل الوطنـي وليس على 
المسـتوى التنظيمـي. وفي حني أنهـا توفـر الحـد الأدنى الـذي يقـع دون الــ 
14 أسـبوعًا، المـدة التـي تعتبرهـا منظمـة العمـل الدوليـة قانونيـة، إلا أن 
القانـون لا يطُبـق دائمـًا على قدم المسـاواة. لا يكُفل للمـرأة التي تعود من 
إجـازة الأمومـة دور متسـاوٍ في العمـل، ولا يوجـد التـزام أو توفير لخدمات 
رعايـة الطفـل، وهـو مـا ينعكـس عىل قوانني ولوائـح الأمومـة في قطـاع 
الإعالم. لا يوجـد قانـون يحظـر التحرش الجنيس في مكان العمـل، ولا يتم 
تجريمـه أو المعاقبـة عليـه بأي شـكل مـن الأشـكال.31 انقسـام إدارة وزارتي 
الإعالم بني عـدن وصنعاء تجعـل من الصعـب، إن لم يكن من المسـتحيل، 

وضـع نهـج وطنـي موحد لتطويـر العمليـات التشريعيـة أو المهنية.

رواتـب الإعلاميني زهيـدة، والفجـوة في الأجـور بني الجنسني كبرية في 
قطـاع الإعالم. ومنذ الحرب، فقـد العديد من الصحفيني/ات وظائفهم/ن، 
وأغلقـت وسـائل الإعالم أبوابهـا. كما توقـف عدد كبري عن تلقـي الأجور 
أو شـهدوا انخفاضًـا أكبر في الرواتـب. ويتفاقم هذا الأمر بسـبب التكاليف 
الإضافيـة التي تتكبدها النسـاء في هذه المهنة من خالل عملهن. فخيارات 
النسـاء محـدودة في اسـتخدام وسـائل النقـل العـام، لا سـيما في الليـل، لذا 
يتوجـب عليهـن تغطيـة تكاليف سـيارات الأجـرة لهن ولـولي أمرهن، وهو 
أمـر يصبـح صعباً في مواجهـة التحديات الاقتصادية. كما أن هناك تكاليف 
إضافيـة تتعلـق بإعالـة الأطفـال، والتـي يجـب أخذهـا في الاعتبـار إذا مـا 
أرادت المـرأة التقـدم في مجـال الإعالم. مـرة أخرى، تتحدد الفـرص المتاحة 
للمـرأة وفقًـا للطبقـة الاجتماعيـة بقـدر مـا تتحـدد وفقًـا للجنـس. وهـذا 
يعني أن أي نهج للمسـاواة بين الجنسني في وسـائل الإعلام يجب أن يكون 
متعـدد الجوانـب وأن يأخذ بعني الاعتبار احتياجات النسـاء المختلفات في 
اليمـن. تحتـاج النسـاء الأقـل تعليماً مـن خلفيـات اجتماعيـة واقتصاديـة 
أدنى إلى دعـم يتعلـق بالحصـول عىل التعليـم والتمويـل. ومـن المرجح أن 
تحتاج النسـاء من الطبقة الوسـطى إلى دعم من شـأنه أن يعزز الاحتفاظ 

بالنسـاء وترقيتهـن في المجـال الإعلامي.

وتـؤدي القيـود اللوجسـتية الناجمـة عن البنيـة التحتية الهزيلـة في اليمن، 
والتـي تشـهد محدوديـة توافـر الاتصـالات والإنترنـت والكهربـاء، إلى الحدّ 
مـن خيـارات العمـل في وسـائل الإعالم بالنسـبة للعديـد مـن النسـاء. في 
ثقافـة تعتمـد على الهواتـف المحمولة والجيـل الثالث للاتصـال، فإن عددًا 
قلياًل جـدًا مـن النسـاء لديهـن إمكانيـة الوصـول إلى الحواسـب المحمولـة 
)لاب-تـوب(، وهـو أمر ضروري للصحفي. المؤسسـات الإعلامية أيضًا لديها 
مـوارد محـدودة لتوفير الأجهـزة. البطاريـات، وبطاقات الهاتـف والإنترنت 
مكلفـة. كما أن القيـود المفروضة على التنقـل التي يفرضها نظـام الوصاية 
تتفاقـم بسـبب عـدم إمكانية الوصـول إلى مرافـق المواصالت والاعتبارات 

المرتبطـة بتواجـد المرأة خـارج البيت.

»إذا كان عنـدك تدريـب لنسـاء فعليـك أن ترتـب لهـا 
توفـر الإنترنـت أو تعطيهـا نقـودًا لتدبـر هـذا الأمـر«.

 
صحفية يمنية في المنفى

»قالـت لي امـرأة إنهـا لا ترشب المـاء أثنـاء العمـل إذ لا 
توجـد دورة ميـاه للنسـاء في مـكان العمـل«. 

صحفية يمنية في المنفى 

لقـد خلصـت دراسـة قنـاة فرنسـا الدوليـة إلى أن الصحفيـات والمصـادر 
الخبرية مـن النسـاء نـادرًا مـا تظهـرن في تغطيـة الموضوعـات السياسـية 
أو الاقتصاديـة أو الأمنيـة، حيـث أن 12% فقـط مـن المحتـوى الإخبـاري 
يتضمـن امـرأة كصحفيـة أو مصـدر أو موضـوع. لذلـك يجـب أن تشـمل 
المحادثـات حـول السـقف الزجاجي أيضًـا النظر في أمر الجـدران الزجاجية 
التـي تواجههـا النسـاء في قطـاع الإعالم، بحيـث تغطـي القضايـا المتعلقـة 
بالحواجـز التـي تحـول دون دخولهـن إلى هـذا القطـاع، وتوزيعهـن عىل 
مختلـف الأدوار، واسـتبقائهن فيهـا، وترقيتهـن إلى مناصـب صنـع القـرار.

»كنـت في مؤسسـة إعلامية، دون ذكر اسـمها، أثناء فترة 
كان يمكـن خلالهـا أن أصبـح مُراسـلة ميدانيـة. قيـل لي 
أننـي فتـاة وجـرى تهميـش دوري. لماذا اسـتخدموا عذر 
»أنـت فتـاة«؟ الرجـال الصحفيـون والعاملـون الآخرون 

في القطـاع مُفضلـون على النسـاء«. 

مشاركة في مجموعة نقاش مُركّزة، حضرموت

مـن الواضـح في ظـل هـذا السـياق، أن النسـاء الالتي يصنعـن مسريتهن 
المهنية في وسـائل الإعلام مدفوعات بالشـغف وليس بالمكافآت الاقتصادية 
أو الشُـهرة. لا بـد مـن الاعتراف بهـذا النوع من القوة، وبنـاء قدرة الصمود 
والمرونـة أمـر أسـاسي. لا شـك أن النسـاء الالتي تحركهن الرغبة الشـخصية 
في السـعي إلى التغيري في مجتمعهـن سـينتجن أعمالاً أقـوى وأكثر تأثرياً. 
ويتضـح ذلـك من النسـاء الناشـطات في المشـهد الإعلامي في اليمـن واللاتي 
يواجهـن اقتحامـات يومية لحياتهن الشـخصية والمهنيـة مقابل أجر ضئيل. 
إن التزامهـن وإخلاصهـن وإبداعهن يسـتحق التقدير. يجب تقديم النسـاء 
في صناعـة الإعالم كقـوة وليـس كاسـتنزاف للمـوارد أو كأقـل قـدرة مـن 

نظرائهـن الرجال.

الفجوات الجندرية الرقمية

»لقـد جمعـتُ نسـاءً مـن مختلـف الأحـزاب السياسـية 
عىل زووم، بمركـز في السـويد كجهـة استشـارية. عندمـا 
بدأنـا عىل زووم، كنـت حـاضرة في الاجتماعني الأول 
اختفـى  والرابـع،  الثالـث  أحرض  لم  وعندمـا  والثـاني، 
]الاجتامع[. حاولنـا العمـل عىل أجنـدة تبنتهـا الأمـم 
المتحـدة. مشـكلات الإنترنت سـيئة جـدًا. كان هذا واحد 
مـن أولى المشروعـات على مسـتوى الوطنـي الذي جمع 
نسـاء مـن مختلـف الأحـزاب عبر الأمـم المتحـدة ومـن 
خالل مركـز بحثـي في السـويد. لكـن لا توجـد طريقـة 

لتحسني الوضـع الـذي نحـن فيـه«.

مُشاركة في مجموعة نقاش مُركّزة، حضرموت

كما أشرنـا سـلفًًا في هـذا التقريـر، فقـد تضررت البنـى التحتيـة 
للإنترنـت والاتصـالات في اليمـن بشـكل كـبير بسـبب سـنوات من 
النـزاع. كما تقلصـت إمكانيـة الوصول إلى الإنترنت بسـبب القيود 
الشـديدة المفروضـة على الكهربـاء والانقطاعـات المسـتمرة للتيار 
يتمكـن  لم  التكاليـف.  وتصاعـد  المسـتمر،  وانقطاعـه  الكهربـائي 
سـوى 26% مـن اليمنيين من الوصـول إلى الإنترنت في 2023، وهم 
يدفعـون أعلى سـعر في منطقـة الشرق الأوسـط وشمال أفريقيـا 
بعـض  في  بدولاريـن  مقارنـةًً  بايـت،  للجيجـا  دولارًًا   16 بحـوالي 
البلـدان الأخـرى في المنطقـة.32 وقـد تفاقمـت الآثـار المترتبـة على 
التكلفـة بسـبب العملـة التـي انخفضـت قيمتهـا بشـدة في الآونة 
الوحـدة  وانعـدام  السياسـية  الانقسـامات  تسـاهم  كما  الأخيرة. 
في جميـع أنحـاء الـبلاد في هـذا الوضـع، وهنـاك انقسـام صـارخ 
بين الوصـول إلى تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات في المناطـق 

الحضريـة والريفيـة

ولقـد أظهـرت مجموعـات النقـاش المُرُكّّـزة أنـه على الرغـم مـن القيـود 
المفروضة على الإنترنت والكهرباء، فإن النسـاء والرجال في اليمن يعتمدون 
بشـكل كـبير على وسـائل التواصـل الاجتماعـي والإنترنـت للحصـول على 
المعلومـات والأخبـار حـول سـياقاتهم المحليـة والإقليميـة والدوليـة. ويعد 
يوتيـوب وفيسـبوك أكثر المنصـات شـيوعًًا، على الرغـم مـن أن إنسـتغرام 
وتـويتر يعـتبران أيضًًـا جـزءًًا لا يتجـزأ مـن دورة اسـتهلاك الأخبـار. وقـد 
تأكـدت هـذه النتائـج مـن الناحيـة الكمية، حيـث ارتفع عدد مسـتخدمي 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي في اليمن إلى 3.05 مليون مسـتخدم في 2023. 
بلـغ عدد مسـتخدمي فيسـبوك 2.5 مليون مسـتخدم، وتـويتر 858.1 ألف 
ألـف  و380  مسـتخدم  ألـف   619.2 ولينكـد-إن  وإنسـتغرام  مسـتخدم، 

مسـتخدم على التـوالي.33

وقـد لعـب التلفزيـون دورًا في تحليل الأخبار العاجلة على وسـائل التواصل 
الاجتماعـي، حيـث يتنقـل معظـم المشـاركين بني القنـوات للحصـول عىل 
مجموعـة متنوعـة مـن الآراء والمعلومـات. ومـع ذلـك، في جميـع المناطـق 
والعربيـة،  الجزيـرة  مثـل  للحـدود  العابـرة  القنـوات  إلى  ينُظـر  اليمنيـة، 
ومعهـا قنـاة الحـدث، عىل أنهـا أكثر مصـادر الأخبـار الموثوقة عـن اليمن. 
وهـذا ليـس مفاجئـًا بالنظـر إلى أن البالد منقسـمة بني السرديـات التـي 
تمولهـا السـعودية أو قطـر. عندمـا تقـع الأحـداث في عـدن وتعـز، يجـري 
نقلهـا في قنـاة العربيـة. تعـد قنـاة الجزيـرة إحدى وسـائل الإعالم الدولية 
القليلـة التـي تنقـل الأحـداث مـن صنعـاء. كما حظيـت قناتـا بي بي سي 
ودويتـش فيـل العربية بشـعبية كبيرة بين المشـاركين في مجموعات النقاش 
المركـزة، إلا أنـه مـن غري المرجـح أن يكـون ذلـك ممثالً للسـكان اليمنيين 
بشـكل عـام، كما هـو موضـح في قسـم المنهجيـة. كان ينُظـر إلى وسـائل 
الإعالم المحليـة عىل أنهـا مسيسـة للغايـة بسـبب هيـاكل التمويـل، عىل 
الرغـم مـن أن قنـوات مثل بلقيـس والسـعيدة كانت أفضل مـن معظمها؛ 

وتتواجـد كلتـا القناتني خـارج اليمن.

تأسسـت قنـاة بلقيـس عىل يـد الحائـزة عىل جائـزة نوبـل للسالم، توكل 
كرمـان )وهـي أيضًـا مؤسسـة منظمـة صحفيـات بال قيـود(، وتـدار مـن 
تركيـا. وعىل الرغـم مـن وجـود تكهنـات حـول أصـول تمويلهـا، إلا أنهـا 
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حسـب التصـورات القائمـة تضـم مجموعـة متنوعـة مـن الآراء وتعطـي 
مكانـة للصحفيـات مـن خالل تحسني الرواتـب والبرامـج وتـولي امـرأة 
رئاسـة المجلـس التنفيـذي. ينُظـر إلى كرمان نفسـها على أنها ناشـطة بارزة 
تنتقـد جميـع أطـراف النـزاع. وألقت كرمـان الكلمة الرئيسـية في الاجتماع 
العالمـي لمنتـدى المـرأة في باريـس في نهايـة نوفمبر/تشريـن الثـاني 2023، 

حيـث سـلطت الضـوء عىل أهميـة التعليـم الشـامل.34

قنـاة السـعيدة هـي واحـدة مـن القنـوات التلفزيونيـة الخاصـة القليلـة 
في اليمـن، وكانـت تعتبر مـن أهـم القنـوات في البالد قبـل انـدلاع النـزاع 
في 2015. وكانـت البرامـج الدراميـة والموسـيقية والترفيهيـة التـي تعُـد في 
حضرمـوت وتعـز تحظـى بشـعبية كبرية وتبُـثّ على نطـاق واسـع. غير أن 
تجنـب القنـاة العلنـي للقضايـا السياسـية من أجـل الحفاظ عىل علاقاتها 
مـع السياسـيين مـن جميـع الفصائـل أدى إلى خسـارة عدد مـن الصحفيين 
البارزيـن )الذيـن انتقلـوا إلى قنـاة بلقيـس( في ذروة النـزاع. ومنـذ ذلـك 
القضايـا  تتنـاول  التـي  البرامـج  عىل  أكبر  تركيـزاً  القنـاة  تحـرتّ  الحني، 
الجمهـور  أن  يزُعـم  حيـث  جديـد،  مـن  شـعبيتها  وعـادت  الاجتماعيـة، 

اليمنـي سـئم مـن أخبـار الرصاع والحـرب.

تلعـب الإذاعـة أيضًـا دورًا في دورات اسـتهلاك الأخبـار، لا سـيما بين أولئك 
يتابعـون  المشـاركين  غالبيـة  فـإن  للعمـل. ومـع ذلـك،  الذيـن يسـافرون 
التواصـل  وسـائل  عىل  المحليـة  والحسـابات  الناشـطين/ات  حسـابات 
الاجتماعـي لضمان حصولهـم عىل الأخبـار المحليـة مـن جميـع أنحـاء 
منطقتهم. ووفقًا لبعض أصحاب المصلحة، كان هناك نمو في عدد الشـابات 
صانعـات المحتـوى عىل منصـات مثـل يوتيـوب ومنصـات البودكاسـت، 
حيـث تكاليـف الدخـول منخفضـة. وأشُري أيضًـا إلى أن المنصـات وأشـكال 
المحتـوى الجديـدة هـذه أقـل إقبالًًا عىل تناول القضايـا السياسـية مقارنة 

بالموضوعـات الاجتماعيـة والإنسـانية، خوفـًا مـن الاضطهـاد.

تشـمل عمليـات التحقـق مـن المحتـوى الـذي يتـم إنتاجـه عىل وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي التحقـق مـن خالل مجموعات واتسـاب للناشـطين/

ات المحليني/ات، والتـي تلعـب دورًا مهمًًا في دورة المعلومات سـواء داخل 
المجموعـات الخاصـة أو كوسـيلة لتبـادل المعلومـات. تعتبر النسـاء هـذه 
المجموعـات مسـاحات آمنـة. غالبًـا مـا ينُظـر إلى واتسـاب على أنـه يعالج 
انخفـاض معـدلات الإلمـام بالقـراءة والكتابة، حيث يسـهّل مشـاركة الصور 

والرسـائل الصوتيـة مـع مـن هـم أقل قـدرة عىل القـراءة والكتابة.

»هنـاك بعـض النسـاء الناشـطات بقـوّة عىل واتسـاب. 
أتسـائل لمـاذا لا تظهـر نسـاء في المظاهـرات. لكنني أرى 

نسـاءً يوثقـن المعلومـات على واتسـاب«. 

مُشاركة في مجموعة نقاش مُركّزة، عدن

»هنـاك مجموعـات واتسـاب بها نسـاء فقـط، بحيث لا 

يمكـن للرجال التدخـل وتقديـم آرائهم!« 

مُشاركة في مجموعة نقاش مُركّزة، صنعا

الهواتـف  عبر  الاجتماعـي  التواصـل  منصـات  جميـع  إلى  الوصـول  يتـم 
المحمولـة، والتـي تتطلب نطاقـًا ترددياً أقـل، وكهرباء أقـل، وطاقة بطارية 
أقـل لشـحنها مقارنـةً بالحواسـب الشـخصية المحمولـة. تسـمح الهواتـف 
المحمولـة أيضًـا بالوصـول إلى المواقـع مـن خالل شـبكة خاصـة افتراضيـة، 
والتـي يعتبرهـا بعـض المسـتخدمين أكثر أمانـًا. لم يكـن لـدى العديـد مـن 
المشـاركين في الدراسـة، لا سـيما النسـاء في مجموعات حضرمـوت وصنعاء، 
إمكانيـة الوصـول إلى الإنترنـت في المنـزل واعتمـدوا على بطاقـات الإنترنت 
مـن مـزودي خدمـات خارجيني. من ناحيـة أخـرى، كان الرجال أكثر ميلاً 
لاسـتخدام مراكـز الإنترنـت للحصول على اتصال أقـوى بالإنترنت. لم تناقش 
أي مـن النسـاء مواجهـة أي معارضـة مـن أسرهـن في مـا يتعلـق بالوصول 
إلى الإنترنـت. في العائالت التـي يسـتخدم بعـض أفرادها الإنترنت، ناقشـوا 
وجـود حسـابات منفصلـة بكلمات مـرور مختلفـة لكل شـخص. في جميع 
المجموعـات، باسـتثناء عـدن، كان هناك نقاش شـامل حول عـدم موثوقية 
الإنترنـت والكهربـاء. كان انقطـاع الكهرباء وتعطلها شـائعًا، مع القليل من 
التفسري أو إشـعار مسـبق. كانـت سـاعات ذروة الاسـتخدام مـن منتصف 
بعـد الظهـر حتـى منتصـف الليـل، حيـث اضطـر العديـد مـن المشـاركين/

ات إلى العمـل حتـى السـاعات الأولى مـن الصبـاح لإكمال عملهـم/ن. لم 
يتمكـن العديـد من المشـاركين/ات مـن الانضمام إلى اللقـاءات أو الدورات 
التدريبيـة عبر الإنترنت بسـبب ضعف الاتصال وبـطء السرعة. وفي العديد 
مـن الحـالات، اعتبُرت تكاليف الوصـول إلى الإنترنت باهظـة ومصدر يأس 

للكثيرين/ات.

وتعنـي المشـاكل المتعلقـة بالسـفر والتنقل والأعـراف الاجتماعية السـائدة 
في هـذا الصـدد أن عـددًا أكبر من النسـاء يعملن من المنـزل، مما يجعلهن 
مقارنـة  الكهربـاء  وانقطـاع  بالإنترنـت  الاتصـال  لضعـف  عرضـة  أكثر 
بزملائهـن الذكـور. كما أنـه مـن غري المقبـول اجتماعيًـا أن تعمـل النسـاء 
خالل سـاعات متأخـرة من الليل عندمـا يكون الوصـول إلى الإنترنت متاحًا 
بشـكل أكبر، وفقًـا لمجموعـات البحث. وهـذا يؤثر على الشـمولية لجميع 

الفئـات والمسـاواة في الحصـول عىل الدعـم والفـرص المهنية.

كانـت إحـدى النتائـج المهمـة التـي توصلنـا إليهـا في مجموعـات النقـاش 
المرُكّـزة أن أيـاً مـن النسـاء لم تذكر المعايري المحافظة أو الأبويـة كتحدٍ أمام 
الوصـول الرقمـي والحصـول عىل المعلومات. كانت المشـكلة الأشـمل هي 
عـدم توفـّر الاتصـال وانقطاعـه، وهـو مـا يؤثـر عىل البلـد بأكملـه. ومـن 
المرجـح أنـه مـن الصعـب عىل المشـاركات رؤيـة مـا وراء هـذه القيـود. 
ومـع ذلـك، كشـفت المقابالت التـي أجريت مـع الصحفيـات في اليمن أن 
الضغـوط والتوقعـات الأسرية يمكـن أن تكون عائقًا خطيراً يعترض النسـاء، 
مما قـد يؤثـر عىل الأرجـح عىل الوصـول إلى المعلومـات والفـرص. كما 
أوضحـت المقابالت أيضًـا أن النسـاء ينسـحبن من المجـال العـام ومنصات 
التواصـل الاجتماعـي بسـبب المضايقـات الرقميـة والعنـف عبر الإنترنـت. 

يجـب معالجـة هـذا السـياق بشـكل كامل من أجـل فهم الفجـوة الرقمية 
في اليمـن والوقـوف عىل حلـول لها .

الصحافة المرُاعية للنوع الاجتماعي 

تـشير كل مـن دراسـة قنـاة فرنسـا الدولية وتقريـر مشـاقر للإعلام، ونتائج 
مجموعـات النقـاش المُرُكـزّةّ إلى عـدد مـن المشـاكل المتعلقة بتمثيـل المرأة 
وقضايـا الممرأة في وسـائل الإعلام اليمنيـة. يسـتمر تصويـر النسـاء كأمهات 
أو ربّـّات بيـوت أو ضحايـا، ونـادرًًا مـا يُنُظـر إليهـن كخـبيرات أو مهنيـات، 
إلا إذا كـن طبيبـات أو معـلمات. ونـادرًًا مـا يتـم إدراج الممرأة في التقاريـر 
السياسـية أو الاقتصاديـة: فقد كشـف تقرير قناة فرنسـا الدوليـة أن المرأة 
غائبـة تمامـاًً عـن 84% مـن البرامـج الإخباريـة، مما يـشير إلى أن منظـور 
الممرأة أو حقوقهـا غير مدرجـة في غالبيـة التقاريـر الإخباريـة. وعلى الرغـم 
مـن أن النسـاء العـاملات في مجـال بناء الـسلام أصبحن سـلطة معترف بها 
في الحيـاة المدنيـة وأكثر قبـولاًً لـدى الجمهـور اليمنـي، إلا أن هناك تغطية 
محـدودة لدورهـن المهـم. وقـد لوحـظ أن القمة النسـوية الخامسـة التي 
عُُقـدت في ديسـمبر/كانون الأول 2022 في عـدن، والتـي أكـدت على دور 
الممرأة في حـل النزاعـات، حظيـت بتغطية بعـض وسـائل الإعلام المحلية في 

ذلـك الوقت

وقدّمـت  برامـج  عرضـت  عندمـا  حضرمـوت،  »في 
محاميـات ونسـاء أخريـات، رأيـت أننـا نعـاني من نقص 
هائـل في الوعـي في ما يتعلـق بقضايا المرأة في الأسرة وفي 

القضايـا الأخـرى ذات الصلـة«. 

مُشاركة في مجموعة نقاش مُركّزة، حضرموت 

كما أن تمثيـل وسـائل الإعالم للعنف، ولا سـيما العنـف الجنسـاني )القائم 
عىل النـوع الاجتماعـي( والعنـف الجنيس، ينطـوي عىل إشـكالية أيضًـا، 
مـع القليـل مـن المسـاءلة للمعتديـن أو أي اعتبارات أخلاقيـة حول حماية 
هويـة الضحايـا أو النسـاء أو الأطفـال. تنُرش الصـور والمشـاهد العنيفـة 
مـع القليـل مـن الاحترام للضحايـا أو الجمهور. وقد أشـار/ت المشـاركون/

ات في مجموعـات النقـاش المرُكّـزة إلى ضيـاع مصالـح المواطنني وتجاهـل 
احتياجـات النسـاء. ونتيجـة لذلك، ابتعد الجمهور من النسـاء عن وسـائل 
المرُكّـزة عىل  النقـاش  المشـاركات في مجموعـات  الإعالم. وقـد حرصـت 
الإشـارة إلى أنـه عندمـا يتـم تنـاول قضايـا المـرأة، يزيـد إقبـال النسـاء على 

التفاعـل مـع المحتوى.

»إذا كانـت هناك برامج للناس تثير التسـاؤلات وتشـاور 
الجمهـور، فأغلـب مـن يتصلـون هـم من النسـاء وليس 
الرجـال. عىل سـبيل المثـال، برنامـج »فتاة« يـكاد يكون 
كل المتصلني بـه مـن النسـاء. مـا أقصـده هـو أنـه إذا 
كلـه  الجمهـور  يكـون  القانونيـة،  للجوانـب  تصدينـا 
مـن النسـاء. عندمـا يتعلـق الأمـر بالأحـوال الشـخصية 

والحضانـة ومـا إلى ذلـك، تتصـل النسـاء«.

مُشاركة في مجموعة نقاش مركّزة، تعز
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كما ذكرنـا سـابقًا في هـذا التقريـر، فـإن غيـاب الإرادة السياسـية لدعم المسـاواة بين الجنسني والإعلام المسـتقل في 
اليمـن يعنـي أن هنـاك مبـادرات محـدودة أو معدومـة عىل المسـتوى الحكومي الوطنـي. وتأتي كل فرصـة التغيير 
مـن منظمات المجتمـع المـدني والمنظمات غري الحكوميـة التـي تعتمـد بشـكل رئييس عىل الدعـم الـدولي. عىل 
سـبيل المثـال، يتضمـن برنامـج جـارٍ لدعـم العدالة بين الجنسني للنسـاء والأطفال في عـدن والمكلا التركيـز على بناء 
مهـارات القيـادات النسـائية في وزارات الداخليـة، والشـؤون الاجتماعية والعمـل، والصحة العامة والسـكان. ويمول 

هـذا البرنامـج مـن قبل برنامـج الأمـم المتحدة الإنمـائي وجمهوريـة كوريا.35

وتظُهـر منظمات المجتمـع المـدني النسـائية والمنظمات غري الحكوميـة هـذه، بمـا في ذلـك عـدد مـن المنصـات 
والمبـادرات الإعلاميـة المسـتقلة الناشـئة، ثباتـًا وصمـودًا اسـتثنائيين في ظل مـا يمكن وصفـه بالأحـداث الكارثية، بما 
في ذلـك تدهـور الوضـع الإنسـاني واسـتمرار الرصاع والعنـف بلا هـوادة. تعمل كل هـذه العوامل على فـرض قيود 
متزايـدة عىل الحريـة الجندرية وحريـة التعبير وإمكانيـات التغيير الجـذري الحقيقي القادر عىل إحداث تحولات 

كبيرة.

شـهد اليمـن تقليـدًا نسـوياً قوياً وحركة نسـوية كانت نشـطة بشـكل خـاص في الفترة التي سـبقت التصعيد الحالي 
في النـزاع )2011-2014(، حيـث ازدهـر عـدد مـن المنظمات التـي تقودهـا النسـاء. وحتـى أثنـاء النـزاع، واصلـت 
منظمات المجتمـع المـدني المحليـة التـي تقودهـا النسـاء عملهـا، وإن كان ذلـك في بعـض الأحيـان بشـكل سري. 
وتشـمل هـذه المنظمات شـبكة التضامـن النسـائي )تأسسـت في 2013(، وشـبكة ميثـاق المـرأة مـن أجـل السالم 
والأمـن )تأسسـت في 2015(، ومؤسسـة وجـود )تأسسـت في 2012(. وقـد ركـزت بعـض المنظمات رفيعة المسـتوى، 
مثـل مبـادرة مسـار السالم، عملها عىل إيجاد طرق مبتكـرة لدعم أجندة المرأة والسالم والأمـن. وتتمثل جهودهم 
في تدخالت عىل أعىل المسـتويات مدعومـة بـإرادة سياسـية عالميـة ووجـود قـرارات الأمـم المتحـدة، مثـل القـرار 
1325، الـذي يوفـر التمويـل الـدولي للنسـاء العامالت في مجـال السالم. وبالنسـبة للكثري مـن منظمات المجتمـع 

المـدني، يعتبر الدعـم الـدولي مـن خالل المشـاريع والتمويـل أهم عامـل مسـاهم في نجـاح عملها.

6. الأطراف صاحبة المصلحة
    الجندرية والإعلامية الدولية والمحلية

القرار 1325 وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن

يقـر قـرار الأمم المتحدة 1325 بشـأن المرأة والسالم والأمـن، الذي اعتمده 
مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة في 2000، بأهميـة مشـاركة المرأة في 
بنـاء السالم وحـل النزاعات. كما يدعم القـرار حماية النسـاء والفتيات في 
النزاعـات ومنـع العنـف ضدهـن. كدولـة عضـو في الأمـم المتحـدة، اليمـن 
ملزمـة بتنفيـذ القـرار 1325 وبعـض مخرجـات مؤتمـر الحـوار الوطنـي في 
2014، ومـا ترتبـط بـه من حصص المشـاركة السياسـية للمرأة، على سـبيل 
المثـال. وفي 2014، عُقدت سلسـلة مـن ورش العمل التي جمعت منظمات 
المجتمع المدني ووسـائل الإعلام والمؤسسـات الرسـمية مثل اللجنة الوطنية 
للمـرأة ووزارة الداخليـة. ومـع ذلـك، تـم تأجيل هذه الأنشـطة منذ 2016 
بسـبب تصاعـد النـزاع والترشذم في مؤسسـات الدولـة. في 2019، ومـن 
خالل الجهـود التعاونيـة بني منظمات المجتمـع المـدني ووزارة الشـؤون 
الاجتماعيـة والعمـل في الحكومـة المعترف بهـا دوليًا، وافـق مجلس الوزراء 
عىل خطـة عمـل وطنيـة. وقـد اعترضـت بعـض منظمات المجتمـع المدني 
التـي تقودهـا النسـاء والتي شـاركت في صياغـة خطة العمـل الوطنية على 
أن العديـد مـن توصياتهـا لم تؤخذ بعني الاعتبار في الخطـة النهائية. ورغم 
هـذه التحديـات، تواصـل منظمات مثـل مؤسسـة وجـود ومبـادرة مسـار 

السالم العمـل عىل برامج تدعـم تنفيذ القـرار 1325.

وقـد نشـطت الرابطة النسـائية الدولية للسالم والحريـة في دعم منظمات 
المجتمـع المـدني النسـائية لضمان أن يتجـاوز العمـل الـذي يجـري القيـام 
الضيـق. فلديهـم  المـرأة بمعناهـا  الوطنيـة ومشـاركة  العمـل  بـه خطـط 
تحفظـات عىل خطـط العمل الوطنيـة التي تختـزل المرأة والسالم والأمن 
في قائمـة مرجعيـة بـدلاً مـن إحداث تغيري فعلي. وتتبـع الرابطة النسـائية 
الدوليـة للسالم والحريـة نهجًـا من القاعـدة إلى القمة، حيث تتشـارك مع 
المنظمات المحليـة، لا سـيما منظمـة مبادرة مسـار السالم ووجـود، لخلق 
المزيد من المسـاحات للنسـاء. ويشـمل ذلـك توفير بناء القـدرات الإعلامية 
لتحسني مهـارات الكتابـة والخطابـة حول هـذا الموضوع، والعمـل مباشرةً 
مـع الصحفيـات بـدلاً مـن المؤسسـات الإعلاميـة نفسـها. كما تعطـي هذه 
حقـوق  مدافعـات  لهـا  تتعـرض  التـي  للاعتـداءات  الأولويـة  المنظمات 
الإنسـان والصحفيـات، مـن أجل تقييـم المخاطر التي يتعـرض لها شركاؤها 

أثنـاء انخراطهـم في العمـل المعُلـن في مـا يتعلـق بالمـرأة والسالم والأمن.

إن الـدور الـذي يمكـن لوسـائل الإعالم أن تلعبـه في خطـة تنفيـذ القـرار 
الأممـي 1325 وبرنامـج المـرأة والسالم والأمـن متعـدد الأوجـه. فغالبًـا ما 
يتـم ذكـر وسـائل الإعالم في خطـة العمـل الوطنيـة، ولكـن كمجـرد قنـاة 
اتصـال للحكومـة أو قنـاة معلوماتيـة )لتوصيـل المعلومـات(. ومـع ذلـك، 
يمكـن لوسـائل الإعالم أن تلعـب دورًا مهماً في مسـاءلة صانعـي القـرار 
عـن جـدول الأعمال وعـن الجرائـم الجنسـية والجنسـانية. ينبغـي النظـر 
في العمـل عىل دعـم الصحفيني/ات ومصادرهـم/ن لزيادة مشـاركة المرأة 
في النقـاش العـام. أنتجـت مبـادرة مسـار السالم تحليالً للنـزاع في اليمـن 
مـن منظـور النـوع الاجتماعـي ركـزت فيه عىل القضايـا المتعلقـة بحقوق 
الإنسـان وتأثري الحـرب عىل النسـاء. وهـذا مجـال رئيسي يمكـن أن تكون 
فيـه التغطيـة الإعلاميـة أكثر حساسـية مـع تقديـم تحليـل أعمـق وأكثر 
دقـة. هنـاك أيضـاً مجـال للمنـاصرة والتوعيـة مـع وسـائل الإعالم لإعـادة 

تصـور عمليـة بنـاء السالم ومسـاهمة المـرأة فيهـا.

منظامت المجتمـع المـدني التـي تقودهـا النسـاء - القـرار 
المـرأة والسالم والأمـن: 1325 وجـدول أعامل 

تقـود مبـادرة مسـار السالم الطريـق في تطوير مشـاورات ومشـاريع على 
مسـتوى المسـار 1 و2 لضمان إدراج احتياجـات وأصوات النسـاء المحليات 
عىل جميـع مسـتويات ومراحـل عمليـة السالم. إن مبادرة مسـار السالم 
هـي شريـك للرابطة النسـائية الدوليـة للسالم والحرية، والتي تسـعى إلى 
تحقيـق أهـداف القـرار 1325 في اليمـن مـن خالل وضـع نهـج قاعـدي، 
مـن القاعـدة إلى القمـة، مـع شريـك محيل. يهـدف مرشوع ممـول مـن 
وزارة الخارجيـة الهولنديـة إلى خلـق المزيـد مـن المسـاحات للنسـاء، بما في 
ذلـك عقـد اجتماع سـنوي للمنظمات النسـوية والمسـؤولين/ات لتحقيـق 
المبـادرة  أنتجـت  السالم.  عمليـات  في  النسـوية  المـرأة  مشـاركة  زيـادة 
خارطـة الطريـق النسـوية من أجل السالم في اليمـن في 2021، وتوفر بناء 
القـدرات الإعلاميـة للناشـطات والقيادات النسـائية لدعم مهـارات الكتابة 

والخطابـة بشـكل أفضل.

وتنشـط مؤسسـة آوام التنمويـة الثقافيـة في شمال اليمـن، وتعقـد ورش 
العمـل حـول اتفاقيـة سـيداو، وتسـهم في النشـاط الـدولي بقيـادة الأمـم 
المتحـدة حـول المسـاواة بني الجنسني في اليمـن. وتعُـرف آوام بشراكتهـا 
مـع هيئـات الإنتـاج والبـث الإعلامـي لإنتـاج أفلام وأعمال وثائقيـة تدعم 

وتنـاصر العمـل عىل هـذا الملف.

بمسـمى  ويعُـرف  والأمـن،  السالم  أجـل  مـن  اليمنيـة  المـرأة  ميثـاق  إن 
»توافـق«، هـو منصـة شـاملة للنسـاء اليمنيـات للتنظيم والنقـاش وإيجاد 
أرضيـة مشتركة والاسـتفادة مـن أصواتهـن الجماعيـة للدعوة إلى اسـتمرار 
إنهـاء  الأبعـاد:  ثلاثيـة  أهدافـه  العـام.  القـرار  صنـع  في  المـرأة  مشـاركة 
العنـف، وتحسني الظـروف المعيشـية، وإشراك المـرأة في عمليـة السالم. 
تضـم المجموعـة 60 عضـوة مـن القيـادات النسـائية التـي تمثـل مختلـف 
الأحزاب السياسـية، والمجتمع المدني، والناشـطات والناشـطين، والناشـطات 
هيئـة  المجموعـة  وتعتبر  وخارجـه.  اليمـن  داخـل  مـن  الاجتماعيـات 
استشـارية لمكتـب المبعـوث الخـاص للأمني العـام للأمـم المتحـدة لليمـن.

تهـدف مؤسسـة بنـات الحديـدة التنمويـة الاجتماعيـة، إلى الارتقـاء بدور 
المـرأة وزيـادة مشـاركتها في الجوانـب الاجتماعيـة والثقافيـة والتعليميـة 
والمهنيـة في المجتمـع في محافظـة الحديدة. وقد نشـطن في مبـادرة منتدى 
السالم اليمنـي، وهـي منصـة المسـار 2 للشـباب والمجتمـع المـدني، مكّنهـا 
مركز صنعاء للدراسـات الإستراتيجية، وتهدف إلى إشراك الشـباب ونشـطاء 

منظمات المجتمـع المـدني في قضايـا السالم الوطني.

منظامت المجتمـع المـدني التـي تقودهـا النسـاء مـع برامج 
ومبـادرات ذات صلـة بالإعالم:

رابطـة أمهـات المختطفني هي منظمـة مجتمع مدني شـعبية مقرها اليمن 
وتتكـون مـن أمهـات وزوجـات وأقـارب المختطفني والمعتقلني المختفني 
قسريـًا، بالإضافـة إلى ناشـطات في مجـال حقـوق الإنسـان للمـرأة. ينصـب 
تركيـز الرابطـة الرئييس على منـاصرة قضايـا المختطفات وضحايـا الاختفاء 
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القرسي والاعتقال التعسـفي والاحتجاز التعسـفي وتسـليط الضـوء عليها. 
وتعتبر الرابطـة المجموعـة الوحيـدة التـي أحدثـت فرقـاً في الإفـراج عـن 

المعتقلني قرًسا منـذ اتفاق سـتوكهولم للأمـم المتحـدة في 2018.

مرشوع حفيـدات بلقيـس هـو منصـة لبنـاء السالم تربـط بني الشـابات 
لبنـاء القيـادة والتكريـس لمنـاصرة المطالـب بتمويل من منظمة أوكسـفام. 
وقـد قـام المرشوع باسـتقدام وتدريـب 60 فتـاة للعمـل على السالم على 
وذلـك  وأمنهـا،  المـرأة  حمايـة  إلى  والدعـوة  الشـعبية  القاعـدة  مسـتوى 
باسـتخدام التوعيـة لضمان المشـاركة المحليـة. يتـم تدريـب النسـاء عىل 
يمكـن  التـي  التشريعـات  لفهـم  المحامني/ات  مـع  والمشـاركة  الحمايـة 
الاسـتفادة منهـا لدعـم مشـاركة المـرأة في جـدول أعمال المـرأة والسالم 
والأمـن. كما يعملـن أيضًا مع وسـائل الإعالم، بما في ذلك الإذاعـة، لمناصرة 

جـدول أعمال المـرأة والسالم والأمـن في اليمـن والتوعيـة بـه.

بـدأت شـبكة التضامـن النسـوي في 2013 كمجموعـة عىل فيسـبوك تضم 
أعضـاء مـن القيـادات النسـائية في اليمـن لدعـم حقـوق المرأة في مسـودة 
الدسـتور. وفي 2016، أعيـد إحياؤهـا مـن قبـل مبـادرة مسـار السالم، وتم 
تغيير الإسـم إلى شـبكة التضامن النسـوي. تضم الشـبكة الآن أكثر من 270 
عضـوة، بمـا في ذلـك عـدد مـن المنظمات النسـوية داخـل اليمـن وخارجه، 
وأنشـأت قاعـدة بيانات شـاملة للخبريات في اليمن، والتـي يمكن أن تكون 
مصـدرًا ممتـازاً لوسـائل الإعالم والصحفيني/ات عىل الصعيديـن المحيل 

والدولي.

شـبكة نسـاء مـن أجـل اليمـن هي شـبكة من النسـاء العامالت في الإعلام 
وتحقيـق  السالم  إلى صنـع  تهـدف  المـدني  والمجتمـع  الإنسـان  وحقـوق 
تنشـط  كما  النسـاء وتمكينهـن.  تعبئـة  مـن خالل  اليمـن  الاسـتقرار في 
الشـبكة في التوعيـة بالعنـف الجنسـاني وغريه مـن أشـكال العنـف ضـد 

النسـاء والأطفـال.

تجـدر الإشـارة إلى أن هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة أنشـأت هيئـة تسـمى 
»مجموعـة التسـعة« في مـارس/آذار 2019، والتـي جمعت تسـع منظمات 
نسـائية في مؤتمـر في عمان تحـت عنوان »وسـطاء من أجل السالم«. تضم 
مجموعـة التسـعة ميثـاق المـرأة اليمنيـة من أجل السالم والأمـن، والقمة 
النسـوية، وتحالـف شركاء السالم، ومؤسسـة بنـات مـأرب )تمثلهـا حاليًـا 
منظمـة صانعـات السالم(، ومؤسسـة القيـادات الشـبابية )يمثلهـا المجلس 
الاستشـاري للشـباب(، ومنظمـة نسـاء الجنـوب من أجل السالم، ومنظمة 
أصـوات نسـائية مـن أجل السالم، وشـبكة نسـاء مـن أجل اليمن، وشـبكة 
التضامـن النسـائي )التـي انسـحبت في أبريل/نيسـان 2020 لتحـل محلهـا 

منصـة توعية الشـباب(.

وقدمـت منظمـة العفـو الدوليـة تقييمهـا لحقـوق الإنسـان في اليمـن إلى 
الاسـتعراض الدوري الشـامل لليمـن في أبريل/نيسـان - مايو/أيار 2024. 36 
وتشـمل توصياتهـا إصلاحـات قانونيـة، مثـل اعتماد قانـون بشـأن العنف 
ضـد المـرأة عىل الإنترنـت، ووضـع حـد للممارسـات التمييزيـة، وتطويـر 
الصحفيني(، وإصالح  ذلـك ضـد  )بمـا في  المضايقـات  مـن  للحـد  آليـات 

تشريعـي لدعـم حريـة أكبر للتعبري في اليمـن. 37

تطوير وسائل الإعلام والمشاريع الممولة دوليًا: 

عملـت قناة فرنسـا الدولية عىل مجموعة متنوعة من المشـاريع في اليمن 
منـذ 2017، بتمويـل مـن وزارة الخارجية الفرنسـية والاتحـاد الأوروبي. تم 
-2017( YMER+ و YMER I نرش المحتـوى الـذي أنُتـج في مشروعـي

2020( عىل موقـع صوت إنسـان.

عـزز مرشوع »مكانتـي« في اليمـن والعـراق )2020-2022( مشـاركة أكبر 
للمـرأة في المجتمـع اليمنـي مـن خالل إنتـاج ونرش محتـوى حـول قضايا 
المـرأة وحقوقهـا، بتمويـل مـن وزارة الخارجية الفرنسـية. وينُرش المحتوى 
الـذي أنتجتـه الصحفيـات اليمنيـات في إطار المشروع عىل منصة »هودج.

نـت«. منـذ انتهـاء المرشوع، يواصـل المسـتفيدون/ات نرش المحتـوى على 
المنصـة وفقًـا لميثـاق وضعتـه لجنـة التحريـر ضمـن المرشوع. وقـد أنشـأ 
منصاتهـم/ن  المرشوع  مـن  اليمنيني/ات  المسـتفيدين/ات  مـن  العديـد 

الخاصـة، وفقًـا لمـا ذكرتـه قنـاة فرنسـا الدولية.

في اليمـن، تـم إنتـاج ثلاثـة برامج إذاعيـة مخصصـة للمرأة من قبـل راديو 
لانـا وإذاعـة يمـن تايمـز، بإجمالي 85 حلقـة. بالإضافـة إلى ذلك، تـم توقيع 
13 اتفاقيـة بـث إذاعـي مـع وسـائل الإعالم اليمنيـة )مذكـرات تفاهـم( 
لتعزيـز نرش المحتـوى الـذي أنتجتـه المسـتفيدات مـن المرشوع. تعاونت 
قنـاة فرنسـا الدولية مـع المنظمة اليمنيـة المحلية مركز الدراسـات والإعلام 
الإنسـانية  »المسـاعدة  الحكوميـة  غري  الفرنسـية  والمنظمـة  الاقتصـادي 

والصحافـة« في هـذا المرشوع.

تعمـل إنترنيـوز مـع شركاء إعلاميني محليني في اليمـن لدعـم الاسـتدامة 
في المبـادرات التـي يقودهـا المواطنـون/ات. وهـي تدّعـي أن لديهـا نهجًـا 
تحويليًـا يراعـي النـوع الاجتماعـي في اليمـن، حيـث تعمـل عىل تمكني 
النسـاء مـن رفـع أصواتهـن وتوعيتهـن بحقـوق الإنسـان. تركـز مشـاريع 
إنترنيـوز عىل النسـاء وتدريب غـرف الأخبار على إعـداد التقاريـر المراعية 
للنـوع الاجتماعـي. وتتنوع الجهـات الممولة بني وزارة الخارجية الأمريكية 

ومكتـب تنميـة الكومنولـث الأجنبـي ووزارة الخارجيـة الهولنديـة.

أحـد هـذه المشـاريع هو جزء مـن مبادرة عالميـة تدعمها منظمـة إنترنيوز 
ومنظمـة الدفـاع عن المدافعين عن حقوق الإنسـان تحـت عنوان »أخوات 
آمنـات« والتـي تسـعى إلى معالجـة وبـاء العنـف المتزايـد ضد المـرأة على 
الإنترنـت. دخلـت إنترنيـوز في شراكـة مـع مركـز الإعالم الثقـافي، وهـي 
منظمـة غري حكومية محلية، لتوفري بناء القدرات في مجـال الأمن الرقمي 
وأنشـأت مجموعـة مغلقـة على الواتسـاب تسـمى »ديوان الأمـان«، حيث 
يتـم تشـجيع الصحفيـات اليمنيـات عىل مشـاركة تجاربهـن وأفكارهن في 
مسـاحة آمنـة. وقـد تراوحـت المواضيـع بني العنـف الجنيس والجنسـاني 
والنسـاء في وسـائل الإعالم. يهـدف مشروع »غرفـة الأخبـار المراعية للنوع 
الاجتماعـي« الـذي تنفـذه منظمـة إنترنيـوز بالتعـاون مـع مؤسسـة ميديا 

سـاك المحليـة إلى دعـم إنشـاء محتـوى يدعم الشـمولية وحقـوق المرأة.

لـدى منظمـة البحـث عـن أرضيـة مشرتكة عـدد مـن المشـاريع في اليمن، 
والتـي تمولهـا مجموعـة من الجهات المانحـة بما في ذلك الحكومـة الكندية 
الدوليـة وبرنامـج الأمـم  للتنميـة  والاتحـاد الأوروبي والوكالـة الأمريكيـة 
المتحـدة الإنمـائي ومعهـد الهجـرة ووزارة الخارجيـة والكومنولـث والتنمية 

البريطانيـة. يركـز اثنـان مـن هـذه المشـاريع عىل النـوع الاجتماعي:

	1 تعزيـز إشراك المـرأة في بنـاء السالم في اليمـن )بتمويـل مـن منظمة .
الشـؤون العالميـة الكنديـة(، الـذي يهـدف إلى الجمـع بني النسـاء 
تضمّـن  و2.   1 المسـارين  في  السالم  بنـاء  عمليـات  في  المشـاركات 
المرشوع تطويـر وتنفيـذ حمالت إعلاميـة وتدريب العاملني/ات في 

مجـال الإعالم في جميـع أنحـاء اليمـن.

	2 مـن . )بتمويـل  اليمـن«  النسـاء في  أصـوات  »رفـع  يهـدف مرشوع 
الاتحـاد الأوروبي( إلى تعزيـز حقـوق المـرأة في التحـرر مـن العنـف 
ومكافحـة قبـول العنـف الجنسـاني في اليمـن مـن خلال جملـة أمور 

منهـا المشـاركة الإعلاميـة عىل المسـتوى المحيل.

ويزعـم تقريرهـم السـنوي لعـام 2021 أنهم طـوروا نهجًا لتعميـم مراعاة 
المسـاواة  عـدم  أوجـه  ومعالجـة  لتحديـد  اليمـن  في  الجنسـاني  المنظـور 
بني الجنسني وتحقيـق المسـاواة بني الجنسني عىل المسـتويين المؤسيس 

والبرنامجـي.

تنشـط مؤسسـة »دي تي غلوبـال« في اليمـن منـذ عـدة سـنوات، في برامج 
ممولـة مـن الولايـات المتحـدة لدعم وسـائل الإعلام المسـتقلة والصحفيين/

مـع  اليمنيني/ات،  أصـوات  لإيصـال  جهودهـم/ن  في  المسـتقلين/ات  ات 
التركيـز عىل التضليـل المعلومـاتي والتحقـق من الأخبـار. وقد أنتجـوا عددًا 
مـن التقاريـر البحثيـة، وهـي متاحـة عنـد الطلـب، بمـا في ذلـك بحـث في 
الجمهـور والـرأي العـام حول الإعلام والسياسـة في اليمن مـع بعض التركيز 

على النسـاء والشـباب.

عملـت منظمـة اليونسـكو وإذاعـة هولنـدا العالميـة مـع مركز الدراسـات 
والإعالم الاقتصـادي لدعـم المؤسسـات الإعلامية في اليمن بهدف التنسـيق 
والتعـاون بني الجهـات الفاعلـة في مجال تطوير وسـائل الإعلام والمشـاريع 
الإعلاميـة. وقـد أنتجـوا مؤخـراً خارطـة طريـق للإعالم في اليمـن تضمنت 
تركيـزاً كبرياً عىل النـوع الاجتماعـي. وينـدرج المرشوع في إطـار برنامـج 

اليونسـكو متعـدد المانحني لحريـة التعبري وسالمة الصحفيين.

ومـن بني منظمات تطويـر الإعلام الأخرى التي نشـطت في اليمـن، ولكنها 
لا تركـز عىل النـوع الاجتماعـي، دويتشـه فيلـه أكاديمي، ومنظمة وسـائل 
الإعالم في التعـاون والانتقـال، وبي بي سي ميديـا أكشـن، وإعلاميـون مـن 

أجـل صحافـة اسـتقصائية عربيـة )أريج(. 

نـود في هـذا التقريـر أيضًا أن نسـلط الضـوء على بعض الأعمال التي تقوم 
بهـا مبـادرات إعلاميـة محلية، ليسـت كلها بقيادة نسـائية، ولكنها تسـعى 
جاهـدة لتغيري الوضـع الراهـن في ما يخص المـرأة. تتلقى هـذه المنظمات 
تمويالً دوليًـا، عىل الرغـم من أنهـا مهتمـة بالوضـع المحلي، وهـي ملتزمة 
بدمـج عنـاصر النـوع الاجتماعـي في أنشـطتها وتطويـر منابرهـا. وتنتـج 
كل مـن الخيـوط وإذاعـة يمـن تايمـز ومشـاقر ميديـا أعمالًًا تهـدف إلى 
معالجـة التغيري عىل المـدى القصري والطويل في البالد. وقد أشـار العديد 
مـن أصحـاب المصلحـة إلى »الخيـوط« لتركيزهـا عىل قضايا المـرأة وإدماج 
وجهـات نظـر المـرأة وحقوقهـا في الكثري مـن محتواهـا. أدرجـت مشـاقر 
ميديـا مشـاركة المـرأة وتمثيلهـا في محتواهـا وتنظيمهـا كأحـد الأهـداف 
الرئيسـية للمنصـة. وقـد نرشت تحليالً جنسـانيًا للمحتـوى الإعلامـي في 
اليمـن إلى جانـب محتـوى إنفوغـراف تـروج لـه عىل وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي لتسـليط الضـوء على حقـوق المـرأة والتحديات التـي تواجهها. 
خصصـت إذاعـة يمـن تايمـز ثلاثـة برامـج منتظمـة للتركيـز عىل حقـوق 
المـرأة وتمكينهـا. كما تبـث إذاعـة »راديـو لنـا« برامـج تهـدف إلى رفـع 
مسـتوى الوعـي بالمسـاواة بني الجنسني وتغيري المواقـف. كما أوضحـت 
ناديـة السـقاف أنهـا مـن الناحيـة التنظيميـة تعطـي الأولويـة لتوظيـف 
الصحفيـات، حيـث أن 70% مـن الموظفني الآن مـن النسـاء. توضـح هـذه 
الأمثلـة أهميـة كل مـن النهجني التنظيمـي والتمثييل )في المحتـوى( في 

مجـال حقـوق المـرأة وإدماجهـا.

تسـعى هـذه الدراسـة أيضًـا لأن تسـلط الضـوء عىل الحضـور المتزايـد لما 
يمكـن اعتبـاره حلـولًًا نسـوية أكثر راديكالية للمشـكلات الأبوية الراسـخة 
والممارسـات العنيفـة. يحظـى صـوت نسـوي يمنـي بحضـور نشـط عىل 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي في اليمـن، عىل الرغم مـن أن مقـره في لبنان 
وتركيـا. وهـم يتحـدون القضايا المنهجيـة المتأصلة في تمثيل وسـائل الإعلام 
سـة المشـاركة هي عضو في شـبكة التضامن  والصور النمطية للمرأة. المؤسِّ
النسـوي وتصف نفسـها بأنها نسـوية، وتسـتخدم البيانات ووسـائل الإعلام 

للتحريـض مـن أجـل التغيير.

قطعـت الحركـة النسـوية السّريـة في اليمـن أشـواطاً في توفري الحمايـة 
بالنهـج غري  الإنسـان، خاصـة في مـا يصفونـه  للمدافعـات عـن حقـوق 
التقليـدي والبعيـد عـن مسـارات منظمات المجتمـع المـدني. لقـد حددت 
النسـاء العاملات في الحركة الثغرات وفهمن سـبل الحماية المتاحة للنسـاء 
الهاربـات مـن العنـف والانتهـاكات. ويزعمـن أنهـن يعملـن في »تقاطـع 
القانـون وحقـوق الإنسـان والتمكني الاقتصـادي« )مقابلـة شـخصية مـع 
كاتبـة التقريـر(. إن عـدم الكشـف عـن هويتهـن هـو عامـل رئييس في 
نجاحهـن، بالإضافـة إلى الشـبكات الرسـمية وغري الرسـمية للنسـاء الالتي 
أنشـأنها. فهـن يسـتخدمن تيـك تـوك وكلـوب هـاوس لمشـاركة نشـاطهن، 
بالإضافـة إلى رسـائل البريد الإلكتروني لتوثيق الانتهـاكات والمضايقات على 
الإنترنـت وخارجـه. تلعـب وسـائل التواصـل الاجتماعـي دورًا حاسماً في 

استراتيجية التواصـل الخاصـة بهـن.
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يسـتعرض هـذا التقريـر سـياقاً حافاًل بالمخاطـر والتحديـات الأمنيـة التـي تعترض الصحفيـات في اليمـن. فقـد 
أدت سـنوات مـن الحـرب والرصاع المسـتمر بني الجهـات الفاعلـة الجيوسياسـية والحكوميـة وغري الحكوميـة 
إلى اسـتخدام الأعـراف المحافِظـة والأبويـة كسالح لإسـكات الأصـوات الناقـدة والسـاعية للتغيري. وقـد أصبحـت 
المضايقـات والإسـاءات التـي تتعـرض لهـا الناشـطات والمدافعات عـن حقوق الإنسـان والصحفيات مقبولـة، وباتت 
استراتيجيات التأقلـم المبتكـرة ضروريـة لإسماع الأصـوات البديلـة والمتنوعة. ينُظر إلى وسـائل الإعلام عىل أنها غير 
ممثلّـة لاحتياجـات المجتمـع اليمنـي، حيـث يجري اسـتبعاد النسـاء والأقليات على وجـه الخصوص من المناقشـات 
والسرديات الجارية. السـبل والخيارات التقليدية لتحسني المسـاواة بين الجنسني وإدماج المرأة في اليمن محدودة، 

ويبـدو أن النشـاط واسـع النطـاق والتغيري التحوييل الجنـدري الحقيقـي لا يـزال بعيـد المنال.

لكـن، في خضـم هـذا المشـهد القاتـم، تظهـر بعـض جيوب الأمـل من داخـل المجتمع المدني ووسـائل الإعالم. توجد 
هـذه المبـادرات عىل مسـتويات أعىل، حيـث تشـارك في مفاوضـات المسـار 1 للسالم، وكذلـك عىل المسـتويات 
الشـعبية، وتتنـاول المشـكلات المنترشة مثـل الاختطـاف والعنـف والفقـر في المجتمـع اليمنـي. وعلى الرغـم من أن 
آفـاق المجتمـع المـدني التحويليـة قـد تبـدو ضئيلـة، إلا أن عمـل منظمات المجتمـع المـدني يكشـف عـن إمكانيات 
التأثري عىل نطـاق أوسـع في المجتمـع والأعـراف الاجتماعيـة. وإذا ما أمكن اسـتدامة المبـادرات المحليـة وتطويرها 

بشـكل أكبر، فإنهـا قـد تسـاهم في إيجـاد جمهـور أكثر اسـتنارة ومشـاركة أكثر تنوعًا.

7 .التحليل والنتائج
مـع أخـذ المذكـور في الاعتبـار، تخلـُص هـذه الدراسـة إلى تأمالت في الأطر 
النظريـة التاليـة، التـي يمكن أن تشـكّل جـزءًا من نظرية للتغيري، من أجل 

تطويـر الإعالم والسياسـات المرُاعيـة للنوع الاجتماعـي في اليمن: 

	1 مـن الواضـح مـن الاسرتاتيجيات الراهنـة لمنظامت المجتمـع المدني .
– التـي أظهـرت بعـض النجاحـات – أن بناء قدرة الصمـود والمرونة 
أمـر لا غنـى عنـه لتعزيـز قـدرات الجمهـور والمجتمـع المـدني عىل 
تجـاوز التحديـات والتهديـدات التـي تمـسّ أمنهـم. تعزيـز قـدرة 
الصمـود والمرونـة يمكـن أن يشـمل الصمـود ضـد العنـف والنـزاع، 
الصمـود  وحتـى  بـل  الاجتماعيـة،  والأعـراف  الأبويـة  والتقاليـد 
والاسـتدامة الماليني. يجـب عىل أي تدخّـل أن يتدبـر كيفيـة خلـق 
في  والثقـة  السالمة  تزدهـر  بحيـث  أفضـل  ومسـاحات  عمليـات 
المجتمعـات، وتحريـك السـلوكيات بعيـدًا عـن النمـط الحـالي للبقاء 
عىل قيـد الحيـاة، مـع تشـجيع المزيـد مـن ردود الفعـل الجماعيـة 
الراميـة للتغيري. رغـم الظـروف الصعبـة الغالبـة، تواصـل المنظمات 
اليمنيـة بقيـادة نسـاء العمـل، ولابـد مـن الاعتراف بذلك وترسـيخه 

ودعمـه.

	2 التقاليـد الاجتماعيـة الأبويـة والمحافظة اختطفتها النخـب في اليمن .
وهـي وراء التحديـات التـي تواجـه النسـاء مهنيًـا وشـخصيًا. يمكـن 
اسـتخدام نهـج للتغيير يدور حـول التقاليد الاجتماعيـة، بحيث يروج 
الاجتماعيـة  بالأعـراف  متصلـة  إيجابيـة  أكثر  لسـلوكيات ومواقـف 
السـارية. يظهـر مـن تاريـخ اليمن أن النسـاء كن من قبـل أكثر دمجًا 
إنّ  والسياسـية.  الاجتماعيـة  الدوائـر  وفي  العـام  المجـال  في  وبـروزاً 
العمـل عىل تحـدي التصـورات المغلوطة حـول الأعـراف الاجتماعية 
المتحيـزة ضـد المرأة وإظهـار التبعـات الإيجابية للتغيير هـو أمر لابد 
أن يكـون جـزءًا لا يتجـزأ مـن المبـادرات الناجحـة لتطويـر الإعلام، لا 

سـيما مـا يرتبـط منهـا بتدخالت تركّز عىل المحتـوى والبرامج.

	3 في ورقـة مهمـة وفاصلـة حول السياسـة الدوليـة بعنـوان »ديناميات .
المعايري الدوليـة والتغيير السـياسي« قـدّم فينمور وسـيكينك )1998( 
رؤى حـول كيـف يمكـن تحويـل المعايري التـي قـد تكـون أصولهـا 
محليـة في المقـام الأول إلى أعـراف ومعايري دوليـة. يهتـم المؤلفان في 
الورقـة بالأسـاس بكيفيـة نشـوء المعايري الدوليـة في عـدد قليـل مـن 
الـدول، عبر تصرفـات »رواد المعايري« المحليني والدوليني، ومـن ثم 
يؤثـرون عىل سـلوك مجموعـة أوسـع مـن الـدول. ثمـة مثـال مهـم 
قدمـاه هـو تصويت النسـاء، الـذي ترجـع أصوله بالأسـاس إلى تاريخ 

أنغلو-أمريكي، لكنـه أصبـح عالميًـا. يوضـح المؤلفـان ثالث مراحل لـ 
»دورة حيـاة« المعايري: ظهـور المعيـار، وانتشـاره، وتبنيـه. الانتقـال 
مـن المرحلـة الأولى إلى المرحلتني التاليتين يتطلب ما يسـميه فينمور 
وسـيكينك بــ »نقطـة الغلبـة«، أو »عبـور عتبـة التغيري القيمـي«. 
النقطـة،  هـذه  لبلـوغ  ضروريـة  المعايري«  »رواد  تصرفـات  وتعـد 
ويقصـد بالمصطلـح »الأطـراف التـي لديهـا تصورات قوية عن سـلوك 
مناسـب أو مرغـوب في مجتمعهـا«. هـؤلاء الأطـراف يخلقـون أطـراً 
إدراكيـة جديـدة »إذا نجحـت... يتردد صداهـا مع الجمهور الأوسـع 
وتتناغـم مـع فهمـه للأمور، ويجـري تبنيهـا كطرق جديـدة للحديث 
عـن مختلـف القضايـا وكيفيـة فهمهـا«. تنطـوي هـذه العمليـة على 
تحديـات، ومـن الأسـباب أن رواد المعايري يواجهـون »معايري وأطـر 
بديلـة متجـذرة بقـوة تهيـئ لتصـورات بديلـة حـول ما هو مناسـب 

ويصـب في المصلحـة«.

ثمـة فرصـة للتعـرف عىل رواد المعايري المحليين المحتملني، وبعضهم 
الجنسني  بني  والمسـاواة  المهنيـة  الصحافـة  بالفعـل  تمامًـا  فهمـوا 
وحقـوق المـرأة، وهـي قضايـا تجـد لهـا صـدى في اليمـن، لكـن عىل 
نطـاق محـدود. إمكانـات التغيري متوسـط إلى طويل الأجل سـتصبح 
أكثر واقعيـة وقابليـة للتحقـق إذا جـرى مـدّ رواد المعايري الجـدد 
بالدعـم المـالي والمؤسيس عبر فترات طويلـة. يحتـاج المـرء أيضًـا إلى 

التفكري في دور رواد المعايري داخـل اليمـن وخارجهـا.

	4 وأخرياً، تجـدر الملاحظـة أن اليمن ما زال يعتمد عىل المانحين تقريبًا .
في كافـة الأنشـطة المرتبطـة بدعـم الإعالم المسـتقل وحريـة التعبري 
وحقـوق الإنسـان. سـيكون مـن الصعـب التفـاوض عىل هـذا الأمـر 
في السـياق الحـالي لعـدة أسـباب، منهـا إذا اسـتمرت عىل المديني 
المتوسـط والطويـل الغـارات الجويـة ضـد أهـداف في اليمـن، وهـي 
الحملـة التـي بـدأت في يناير/كانـون الثـاني 2024. مـن الواضـح أيضًا 
أن الأطـراف المحليـة في النـزاع تفهـم دورات التمويـل ومتطلبـات 
المـرأة  منظمات  محـاولات  في  بتدخلهـا  معروفـة  وهـي  المانحني، 
الـدولي. وفي عـدة مناطـق، يوصـم عمـل  التمويـل  للحصـول عىل 
النسـاء مـع المنظمات الدوليـة والإعلامية، ويحُظـَر في بعض الحالات. 
الماليـة متواضعـة  مـن ثـم لابـد أن تكـون مسـتهدفات الاسـتدامة 
وتراعـي السـياق العـام القائـم. يجـب أن ترُاعي التدخالت الجديدة 
المبـادرات والمنصـات المحليـة وقدرتهـا عىل  أيضًـا دعـم اسـتدامة 

الوصـول إلى التمويـل.
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نقـدم التوصيـات التاليـة بنـاءً عىل نتائـج هـذا التقريـر. وينبغـي النظـر إلى هـذه التوصيـات جنبًـا إلى جنـب مـع 
البرامـج الجاريـة لبنـاء القـدرات لدعـم الصحافـة المهنيـة والأخلاقيـة وتلـك الراميـة إلى دعـم إعـداد تقاريـر أكثر 
شـمولاً ومراعـاةً للنـوع الاجتماعـي. وغنـي عـن القـول أيضًـا أن دعـم المزيـد مـن وسـائل الإعالم والمبـادرات التي 
تقودهـا النسـاء أمـر ضروري. حيثما أمكـن، تـم النظر في خيـارات التوصيات القصرية والمتوسـطة والطويلة الأجل؛ 

تـم إبـراز المقاربـات التقاطعيـة النسـوية بهـذا الخطّ.

8 .التوصيات

تحسين إتاحة التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات:

إن القلـق عىل غيـاب قـدرة اسـتخدام الإنترنـت والكهربـاء نتيجـة لتدمير 
البنيـة التحتيـة، وزيـادة الطلـب، والنفقـات، هـو أمـر يحتـاج أن يتُعامـل 
معـه عىل المـدى القصري لتشـجيع النسـاء عىل التواصـل بشـكل آمن عبر 
الإنترنـت، ولحضـور التدريبات والاجتماعات وتكوين شـبكات مع أقرانهن. 
التوفري الفـوري لبطاقـات الإنترنت والكهرباء وتوفري خدمات الإنترنت عبر 
الجيـل الثالـث والشـبكة خاصـة افتراضية وغيرهـا من المتطلبـات البرمجية 
والمعـدات لجميـع الأطـراف والمسـتفيدات في المشـاريع، سـيضمن درجـة 
أكبر مـن دمـج النسـاء وتنويـع المشـاركين/ات في الأنشـطة. تتصـدى هذه 
التوصيـة لحاجـة النسـاء مـن خلفيـات اجتماعية-اقتصاديـة أدنى وكذلـك 
مـن يُقمـن في مناطـق جغرافيـة تعاني من نـدرة الإنترنـت والكهرباء بقدر 

أكبر ومـن ثـم فهـن أقل قـدرة على المشـاركة.

عىل المديني المتوسـط والطويـل، هنـاك فـرص للاسـتثمار في بنـاء مراكـز 
البيانـات وشـبكات المحمـول المحليـة )كما رأينـا في أوكرانيـا، وهـو مثـال 
يتطلـب  الحـرب(.  بسـبب  الاتصـالات  اضطـراب  عىل  للغايـة  حديـث 
هـذا التخطيـط والاسـتثمار عىل نطـاق أكبر والمنـاصرة لمطالبـة المجتمـع 
الـدولي بتلبيـة تلـك الاحتياجـات. لكـن العمل مـع مراكز الإنترنـت المحلية 
ومنظمات المجتمـع المـدني اليمنيـة لتهيئـة فـرص أكبر لمشـاركة النسـاء 
وتوفري جلسـات نسـائية حرًصا، هـي أدوات يمكـن تفعيلهـا في الوقـت 

الحـالي حتـى يتحقـق الهـدف المذكـور.

القيادة: 

ثمـّة احتيـاج إلى العمل على مسـتوى مؤسيس لتشـجيع مـدراء الإعلام على 
تعيني وتعزيـز تواجد نسـاء في مناصب قيادية وفي مواقـع العمل الإعلامي 
لتغطيـة جملـة أعـرض مـن القضايـا، وهـذا أمـر ضروري يجـب أن يكمّـل 
البرامـج الحاليـة لبنـاء القـدرات. إذا كان التطور المهني للرجـال مبني على 
إدمـاج النسـاء في الأدوار القياديـة – وفي صناعـة المحتـوى بالضرورة – إذن 
فسـوف يوافقـون بالرضورة. عىل المـدى القصير، يمكـن مناقشـة إجراءات 
تخصيـص نسـب للنسـاء في الاسـتقدام للعمـل والاحتفـاظ بهـن في أماكـن 
العمـل وفي الفـرص التدريبيـة المهنية. والاستراتيجية طويلـة الأجل لإشراك 
الرجـال ضروريـة أيضًـا، ويجـب أن ينُظـر في أمرهـا وأن يجـري إعدادهـا 

بالتعـاون مـع المجتمع المـدني وصنّاع السياسـات.

اسـتقدام  سياسـات  في  نسـوي  تقاطعـي  منظـور  تطبيـق  الممكـن  مـن 
واسـتبقاء وتدريـب النسـاء، وهـو التقاطـع بني العـرق والطبقـة والسـن 
والإعاقـة، مـن بني محـددات أخـرى. يمكـن للمنظامت الأكبر أن تبـدأ 
بفحـص بياناتهـا التوظيفيـة وأن تجمـع آراء العامالت و العاملني أثنـاء 
الاسـتخدام في العمـل وفي عمليـات التدريـب للعاملني/ات. يمكن تعديل 
وتخصيـص سياسـات واسرتاتيجيات الاستخدام/الاسـتقدام للعمـل بحيث 
تجـذب مجموعـات أكثر تنوعًـا مـن المتقدمني والمتقدمـات للوظائـف. 
دمـج  أن  كيـف  إظهـار  عىل  الأجـل  طويـل  العمـل  بـدء  أيضًـا  يمكـن 
مجموعـات متنوعـة مـن النسـاء العامالت قـادر عىل تحسني اشـتباك 

الجمهـور. واهتامم 

شبكات الدعم:

إن نجـاح الشـبكات التي تهيأت في مسـاحات المجتمع المـدني – مثل حركة 
التضامـن النسـائية – وغيرهـا تحتـاج للتكـرار للنسـاء في المجـال الإعلامي. 
لمجموعـات  المهنـي  والتطـور  للتشـبيك  فـرص  تقديـم  إلى  حاجـة  وثمـة 
الصحفيـات والمدافعـات عـن حقـوق الإنسـان عبر مختلـف أنحـاء اليمن. 
يمكـن جعـل هـذه الشـبكات وقواعـد بيانـات المشـاركات رسـمية، ويمكن 
الأخـرى،  المهتمـة  والأطـراف  الأخريـات  للنسـاء  البيانـات  قاعـدة  توفري 
وتكملتهـا بقاعـدة بيانـات الخبريات لـدى حركـة التضامـن النسـائية. من 
الصحفيـات  إلى  الوصـول  قـدرة  الإعلاميـة  للهيئـات  متاحًـا  سـيصبح  ثـم 

القـادرات عىل إنتـاج محتـوى لمنصـات تلـك المؤسسـات الإعلاميـة.

النساء في عمليات بناء السلام: 

طبقًـا لنتائـج مجموعـات النقـاش المرُكّـزة، فإن نجـاح برنامج مايـا العبسي 
»النسـاء والسالم« يجـب أن يـُدرس ونتعلم منـه بقدر أكبر. مـع بروز أكبر 
للنسـاء في مبـادرات بناء السالم في اليمن، فإن المحتـوى والبرامج الإعلامية 
التـي تركـز عىل دورهـن المهـم يجـب أن تحظـى بالدعـم. يجـب إضافـة 
خبريات أكثر للبرامـج والتوصـل إليهـن مـن خالل قاعـدة بيانـات حركـة 
التضامـن النسـائية الشـاملة يسرية الاسـتخدام، في المحتـوى الخبري، على 
أن تكـون هـذه ضرورة للرشكاء مـن الإعالم والمنظمات الأخـرى، ومن ثم 

يمكـن للأطـراف الأخـرى بـدء الترويـج لقاعـدة البيانات بني الأقران. 

عىل الإعالم أن يفكـر أيضًـا بقـدر أكبر مـن الحـرص في كيفيـة لعـب دور 
أكبر في الإسـهام في عمليـات السالم عىل مسـتوى المسـارات 1 إلى 5. إن 
كبري في  لعـب دور  قـادرة عىل  الاجتماعـي تحديـدًا  التواصـل  منصـات 
الوسـاطة مـن أجـل إحالل السالم، والمنظمات مـن قبيـل الأمـم المتحدة 
قـد أعـدت أطـراً لاسـتخدام الأدوات الرقميـة مـن قبـل الوسـطاء وفرقهم. 
مـع منظمات مثـل مبـادرة مسـار السالم وحركة التضامـن النسـائية التي 
توفـر تدريبـات إعلاميـة تركّـز عىل بنـاء القـدرات للنسـاء عىل مختلـف 
مسـتويات الوسـاطة، يمكـن للإعالم التقليـدي أيضًـا أن يدمـج تدريبـات 

صحافـة السالم ببرامجـه وأنشـطته وتدريباتـه.

ونـوصي برضورة تفعيـل نقاش أوسـع عىل مسـتوى صناعة الإعالم يجمع 
بالإعالم، لتطويـر إجـراءات عمليـة حـول دور  المـرأة  منظمات حقـوق 
الإعالم في معالجـة ودعـم كافـة مسـتويات عملية مسـار السالم. يمكن أن 
يشـمل هـذا الحـوار الـذي يعـرفّ العنـف والعنـف الجنسـاني في السـياق 
اليمنـي، بحيـث يسـتخدمه الإعالم في التصـدّي لهذه المشـكلات المتجذرة.

التحرش والعنف عبر الإنترنت:

ورفـاه  لسالمة  ضروريـة  الرقميني  والأمـن  السالمة  عمـل  ورش  تعُـد 
الصحفيـات، وتحتـاج النسـاء اليمنيـات بـكل وضـوح إلى المزيـد منها. على 
المـدى القصري، يجـب أن تشـمل التدريبات عىل كيفية حماية الحسـابات 
عىل الإنترنـت ومواقـع التواصـل الاجتماعـي – والتدريبـات عىل البيئـات 
المعُاديـة – تدريبًـا حـول كيفيـة مكافحـة التحـرش عبر الإنترنـت وتقديـم 
المشـورة في حـال الإصابـة بـالأذى والصدمـة النفسـيين والدعـم النفيس-

الاجتماعـي. يمكـن أن يصاحـب هـذا زيادة تغطيـة الانتهاكات ضد النسـاء 
عبر الإنترنـت والتوعية بالظاهـرة، مع تطوير آلية للتعقـب والإنذار المبكر 
والتعـرف عىل العمليـات التـي يمكـن أن تؤدي لمزيـد من العنـف والأذى. 
وهنـاك إمكانـات للشراكـة مـع المنظمات المحليـة في اليمن لإضفـاء الطابع 
المحيل عىل الحلـول. النهـج التقاطعـي هنـا يتمثـل في تقييـم مسـتوى 
التهديـد، إذ تؤكـد الإحصـاءات العالمية أن النسـاء الملونـات ومن مجتمع 

الميـم يتعرضـن لطبقـات إضافيـة مـن التحـرش والتهديد.

يجـب تطويـر آليات الإبلاغ وشـبكات التضامن في غـرف الأخبار. كما يجب 
أن يتُـاح للصحفيـات مسـاحات آمنـة والدعـم للإبالغ بـأي حـوادث عنف 
عبر الإنترنـت. وتعـد السياسـات المؤسسـية لدعم سالمة المرأة والمسـاواة 
بني الجنسني ضروريـة لنجـاح الإعالم المسـتقل عىل المـدى الطويـل، مع 
ضرورة مشـاركة مسـتوى الإدارة العليا داخل المؤسسـات الإعلامية في دعم 

النسـاء المعرضـات للأذى عبر الإنترنت.

التحـرش والإسـاءة عبر  تتعامـل مـع  تنظيميـة  ويجـب وضـع سياسـات 
الإنترنـت داخـل المؤسسـات الإعلاميـة. وينبغـي أن تعالج هذه السياسـات 
بشـكل مبـاشر القضايا الـواردة في هـذا التقرير، لا سـيما التضليل الإعلامي 
القائـم عىل النوع الاجتماعي والإسـاءة عبر الإنترنت، وأن توفر اسـتجابات 
مناسـبة للتحديـات. وينبغي أن تشـمل سياسـات الدعـم وخدمات الصحة 
النفسـية للموظفني عنـد الحاجـة. وينبغـي أن تشـمل هـذه السياسـات 
المسـاهمين/ات والموظفني/ات المسـتقلين/ات )بنظام فريلانـس( بالإضافة 
إلى الموظفني/ات الدائمني/ات بحيـث يتـم تأسـيس ثقافـة يشـعر فيهـا 

النسـاء والرجـال بالأمـان للتحـدث عـن تجاربهم/ن.

إن الإبالغ عـن العنـف عبر الإنترنـت والتضليـل الإعلامـي الجنسـاني هـو 
أحـد طـرق لفـت انتبـاه الجمهـور إلى المشـكلة. وقـد يشـجع الإبالغ عـن 
عـدم وجـود اسـتجابات رسـمية للوضـع، بالإضافـة إلى ثقافـة الإفالت من 
العقـاب القائمـة، عىل رد فعـل أكثر قـوة من النسـاء والرجـال في عدد من 

المختلفة. المسـاحات 
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البحوث والرصد:

لا توجـد الكثري مـن الأبحـاث أو البيانـات التـي تدعـم فهـم احتياجـات 
الجمهـور مـن النسـاء مـن وسـائل الإعالم الخاصة بهـن. نحـن نعمل على 
افتراض أن النسـاء يرغنب في مشـاهدة المزيـد مـن المحتـوى الـذي يعالـج 
حقوقهـن وأولوياتهـن المبـاشرة؛ ومـع ذلـك تبقـى المسلسالت والبرامـج 
بحـوث  بإجـراء  التكليـف  إن  شـيوعًا.  الترفيـه  أشـكال  أكثر  الرمضانيـة 
الجمهـور - التـي تشـمل مجموعـات مختلفـة مـن النسـاء ولا تفرتض أن 
جميـع النسـاء متشـابهات - وإيجاد طريقـة للمنصات الإعلاميـة للتفاعل 
مـع جمهورهـا، بمـا في ذلـك النسـاء، جـزء لا يتجـزأ مـن نجـاح الإعالم 
المسـتقل والعمـل القـادر عىل إحـداث تحـول جـذري في المسـاواة بني 
الجنسني. كما أن إنشـاء محتـوى يشـمل تبـادل النسـاء وجهـات نظرهـن 

وآرائهـن عىل المنصـات سيشـجع عىل التغيري.

ويمكـن التفكري أيضًـا في مسـاحة أكبر مـن البحـوث القـادرة عىل البـدء 
في التصـدي لسـؤال التقاطعيـة النسـوية والنُهُـج ذات الصلـة. يجـب أن 
تطُبـق دراسـات النسـاء في الإعالم المقاربـات الخاصـة بالعـرق والطبقـة 
والجنسـانية والإعاقـة عىل تقنيـات جمـع البيانـات الخاصـة بهـا. سـوف 
يوفـر هـذا تقييماً مدققًـا وتفصيليًـا للاحتياجـات والفجـوات القائمـة عبر 

مختلـف فئـات النسـاء.

المؤلف

وباحثـة  الإعالم  لتطويـر  استشـارية  تعمـل  القييس  عايـدة  د. 
وحقـوق  الإعالم  مشروعـات  في  مطوّلـة  خبرة  ولهـا  أكاديميـة، 
الإنسـان في منطقـة الشرق الأوسـط وشمال أفريقيا. تعمـل حاليًا 
عىل مشروعـات ترُكّـز فيهـا عىل القضايـا المتصلة بتنميـة الإعلام 
المسـتقل، والإعالم والصحافة في سـياق النزاعـات وفي الدول التي 
تتعـرض فيهـا حرية التعبري للتضييق. تدُرسّ د. عايدة في مدرسـة 
الدراسـات الشرقيـة والأفريقيـة )SOAS( بجامعة لندن، وتسـعى 
في عملهـا لإعالء القيـم الأخلاقيـة في الممارسـة الصحفيـة والإدارة 
الإعلاميـة. شـاركت عايـدة في تأسـيس المنصّـة العراقيـة الإعلامية 

جُمار. المسـتقلة 
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